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أن عظام النساء كان مقدرا لها 
ىا لو أننا كتب علينا أن نحمل البحر 


دون أن نغرق! 


لطالما تعجبت 

كيف أن النساء اللواتي 
يحملن الحرب في عظامهن 
مازلن ينبتن الورود 


من بين أسنانهن ! 
أتعلم أن أكون صبورة 
بع لكان 

وألا أغلق فمي أبذا 


إيجوما أومبيينيو 
تر جمة: ضي رمي 


اررق 


تبدو البلاد ى) لو صَْعت في صدفة ما. 

بلا خطة واضحة. وعلى عجل. 

ولمحبة مجهولة؛ أو اختبار ماء منحتها السماء خهرًا من الجنة. أسمته 
الجل: 

يجري هاربًا من أعالي الجنوب. هابطا إلى قاع الشمال. 

على جانبيه جاءت الخضرة. ثم الصحراء. غزاة» ومحتلون» وفاتحون. 


دمهزمون؛ ورحالة؛ وتجار؛ وجيوش دخلت ولم يعرف أحد أين 
ذهبت. 


مر وقت طويل. 


تغير السكان. تغيرت حياتهم. والنيل ما تغير. 


2222222 2ج 090000 


حمل نهر الحنة مراكب الخشب.». وبوارج الغزاة وحكث الغرقى؛ وضان 


المذابح. غاص فيه المتزوجون. والأطفال بعل النتان. والنسوة ة المنجبان 
بعد النفاس 


فاض خبر الخنة كثيرًا؛ فقتل . 

أجدب نهر الجنة كثيرّاء فأهلك. 

وكا كان يعود في كل مرة. نهر وديع قادم من الحنة. 

ماذا يفعل هنا؟ 

١‏ ثيء. إنه يسري متسكعًا جوار قرية حجر نارق؛ التى لا يذكرها 


عل 


حتضنها حبيبة غائبة. يشد قبضته عليها هاربةٌ لن يفلتها. 


لحل 
“د حجر نارتي من الصحراء القاحلة : شرقهاء ٠‏ فيحتجزها بحر 


النيل غربًا ليمنعها من الهمرس. 
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تحن عليهاء لكنه قاس. 
ويفسو عليهاء لكنء لكنه حنون. 
فهو من الحنة. 


ومايأق من الرار 
“ان سما له صببب. لكننا أقل شأنا من إدر لد كر 


ااا 0 سس الرق 
الحكمة هناك. لا نعرفهاء لكن نصدقها. 
كالنور للأعمى. لم يره. لا يدركه. لكنه يؤمن به. 


كل ما نعرفه» أن هناك نيلا. وأنه من الجنة أتى. وأنه اليوم يجري في 
أيام الصيف من شهر مايو. 


يقترب اليوم من حجر نارتي يحمل على صفحته بقايا من بقعة جازولين 
باخرة ما. خشب أكله الماء. قشر ثمرات برتقال» رماها مراهقون فى بأ 
عل مير النير. لع ات فدات اننهنا م تورك لبس ندر قا كت 
ثم غلبها تياره فمرٌ بها على البلاد. جثة حمار منتفخة. ما يبدو كأوراق 
كراسة كرهها تلميذ فأطعمها النهر. 
وعبد الرازق يمشى متمهلا على قيفة النيل» لا همَّ له. يعقد كفيه 
خلفه. يتمتم بأغنية للنعام آدم: "يا ناسينا ليه تنسانا/ قلبي الشلتو عندك 
أمانة/ يا ناسينا ليه تنسانا". يتبع ببصره جدول المشروع الزراعي. إن 
صادف تعثرًا انحنى وعاجه بكتلة طين. عبد الرازق أسمر في بلد كل 
أهلها سمر. فيه قصرء مدكوك الجسم كأنه مصارع قديم. رفع بصره إلى 
النيل. لحظ الأشلاء الحمراء. وقف مدققا. لم يتعجل. إنه قماش. ما في 
ذلك شك. قهاش أحمر. لعله أبييض مزركش بكثير من الأحمر. أو لعله 
أمر به بقع بيضاء! 
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يي 
الغرق 


: الماء. انحنى كأنه يتبع أثرّا في مخرى 
. قيفة خطوة ليقترب من الماء. 
لعل الحم حمر حدٌ الكتلةً التى يراقبها؛ ما عاد لديه شك. 
النيل. وعندما أصابت موجة | 0 


, 
أ 2 


07 نا ووووي . 
صرخ عبد الرازف: يا ناس!.. يا ناس هو 


على مقربة كانت جماعة تتنادم عند فايت يدو . 
د تبيع فيه الشاى والْمَهرة 
نايت ندر ريا من الفن عد الرسى ابيع افيه الشاي والقهرة. 
وربما بعض الطعام إذا تأخرت المعدية. 
اليوم كان لديها حاج نشيرء وشقيقة الأصغر الرشيد. وسليمان الحواتي. 
وأحمد شقرب المساعد الطبي الجديد. 
لا كان عبد الرازق يصرخء كان حاج بشير يشكو تأخر المعدية؛ فلدي 
اتزامات كثيرة. شرع يعدد ما يننظره؛ لكن شقرب قاطعه ليبلغ الجمع دا 
سمعه قبل دقائق في راديو العيادة. انقلاب عسكرى. 
خبط حاج بشير بكفه المفتوحة الأرضء فأثار التراب الناعم. سعل 
عذة مرات. فال بنقاد صير: 2 7< تانى؟". 
حج بشير كان مربوعًا في زمن ماء متين البنيان كقالب من طوب 
اللبن المحروق. لكي من . 55 | 
00 أكنه منذ شهور هزل كضرع بقرة يمصها جلها فيد 
عة. يعي 1 0 |! 
بلاق اجون يبرن وزيز اا 
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الغرق 
اميد بعام أو عامين. مْ يعمل في حياته. ولاايومًا واحذاء لكنه يرر 
هر اله المستمر منذ شهور يأنها "الهموم والمشاغل لا تتركان لصاحبهم بالا 
حا الحم . كان حصد العمدةٌ ثم اين عمدة ثم سفيق صيح الخط. 
ق! أحوجته المكانة التي رفعته ليهأ الدنيا لعمل. لكنه دومًا مشغول بقضاء 
ما يشغله في حجر نارتي أو ما جاورها فهو دائًا مطلوب للشهادة في 
محكمة مدينة دنقلاء أو مكتب الزراعة بمدينة القولد» أو ذاهب للتوسط 
عند قاضى المواريث في مدينة مروي. لذلك كان رأيه يَوْخَذ بكثير من 
التقدير. 

قال مستكملا انزعاجه: 

"البلد دي خلاص راحت. تصدق يا بني آدم؟". 

كان شقرب. الموظف الحكومى الوحيدء حذرًا؛ فقال: "لعل المرة هذه 
7 عن الأولى". 
متفون مقلدين متظاهري المان في هتافهم ضد العسكر "إلى الثكنات يا 


فالت: حتى بنات المدارس . ما يعرفن شيء؛ ولا عندهن شغلة. لكن 
جتفن ويجرين". 
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بي يي ل الي 
الغرق 
بى. ليان الحواتي أكد بحسم: "يا زول! السودان ده فيهر شيطاز 


حك ْ ١‏ ل 
عندما حاول الرشيد ذو الواحد وثلاثين عاما ان يتدخل في حديئ 
١ 3‏ به 
العجائز؛ فجعهم صراخ عبد الرازف: 
"يا ناس! جنازة بحر يا ناس ! وين المروءة يا ناسين : جنازة بحر يا 


ان 


من العريش خرجواء ومن بين أشجار النخيل» ومن فوقها قفزوا 
ومن ذا ول يدها التلقن وجوه ١١‏ تعموها ريدو | سرع كاد 
الأرض أنبتتهم. لونهم لونهاء وثيابهم؛ التي توصف بالبياض تجاورًا 
في لون الطير الأغبش. عشرات تجمعوا يتنادون "جنازة بحر.. جنازا 


دون تفكير؛ وثب كثيرون في مركب سليهان الحواق اليتيمة المقيدة إلى 
القيف. ١‏ 


هتزت المركب واحتجت, ومالت بجانبها فأسقطت عددًا. - 
المركب إلا 


رقيات من بعادي ال تصفين طلر عق يقليل من ععل 
يع 7 


دح بشيد آمرّاء وكان صوته قويًا لا يمكن أن يُعصى. 
4 


سسا _سسسشششش الرقق 

"سليهان. والرشيد وشقرب وعبد الرازق.. بني آدم تاني يخطي المركب 
مافي . 
أخيه : 2-38 ل 0 
أقدر على تتبعها» وشقر شقرب مساعد طبي يستطيع تقديم العون . 

أحاطت به نظرات متسائلة؛ فأكمل في حرج: "أنا سأحاول الإمساك 
بالجنازة» لكن إن كان هناك من هو أقدر فلا بأس". 

تراجع المعترضون على مضض؟ ففي النهاية "الكلمة الطيبة تنزع 
شارب الأسد" . كا يقولون في تلك البلاد. 


تحرك القارب بحمولته. رويذا يبتعد. تعانده موجة؛ فيعاندها سليمان. 
كأنه ولد من بحر النيل كخيل دنقلا الأسطورية. لا ينازعه الماء إلا غلبه. 
القوم على الشاطئ يصيحون. يشجعون. يوجهون. لمح عبد الرازق 
الجنازة. يحيط بها قش وفروع يابسة لا بد أنبا صحبتها في رحلتها النيلية 
الطويلة. كانت الجنازة على وجهها؛ فقال سليمان بثقة: "امرأة". 

شقرب, الذي كان حديث عهد بكل هذه الحياة» لم يفهم. فال عليه 
عبد الرازق وشرح له. 


- جئة الرجل تطفو على ظهرها ويكون وجهها إلى أعلى. لكن جئة 
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مجح سس بي و وي 

الغرق 
المرأة» لأن طبعها الحياء؛ تطفو ووجها إلى أسفل . 

"سبحان الله". قال الرشيد. وأكد ذلك سليهان. 

- لقد رأيت مئات الغرقى. دائً) المرأة وجهها إلى اسفل. ربك يس 

تقترب المر كب فتبدو الجنازة أوضح. 
شعيرات. لون أبيض شمعي. وعروقها زرقاء كان نت بصيفة اله 
بقع من الدم تبدو تحت الجلد الشمعى. 

كري اباب اللي الفتوة بواواسعرو فار بارال 


كلما اقتربت المركب من النازة دا همتهم الرائحة. ليست رائحةٌ نفاذة 
إنها رائحة ثقيلة. لها حضو 


و 

هل تشمها؟ 

ائحة الموت. اك ٠,‏ .. َ. 
اي ونسبها مثل أول قبل تمدن وى الأرض. قبل أن 
كل مكان مث تحت الارض را "لزان الليع فيس ف 
وح رطا يسك رار+ © لفن ريا رايد ان 
0 الراتا بان يبي ور 00 
الموت فقط 


حباب ولا بكاء. ال موت. كأنا هر 


الغرق 
كانت رائحة ثقيلة لها مذاق في الفم. 


هل تذوقتها؟ 


هل أدمعتك؟ 


كأنم) الموت ذاته مات وثْرك ليتعفن تحت الشمس لألف ألف عام. 
وبينها كان الرشيد يمرر حلقة من قياش ليشد مبا يد الجنازة» كان أحمد 
شقرب قد ابتلع رائحة الموت حتى ما عاد بداخله مكان حياة. 


دون أن يشعر. بلا أي تنبيه مسبق. مال شقرب على جانب القارب 
وأفرغ معدته. 
وصاح سليمان الحواتي: 
"يا مجنون! على الجنازة يا مبجنون؟". 
تل ذا اك 
م تكن حالة الجنازة تسمح بإخراجها من البحر. 
قال سليهان الحواتي: 


- ستتمزق لو انتشلناها. 
' ربطوها جوار المركب إلى القيف. تعاونوا على الصعود. جمعهم عريش 
فايت ندو. 
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الغرق ببح ب اا 
أحمد شقرب جرى ناحية ماكينة ري المشروع. غطس رأسه أسفل الم, 
المندفع. الرائحة تطارده. تخنقه. تسكن كل زاوية في كيانه. 
للركاب. 
احضور إلى مسجد القرية ليعلنوا الخبر هناك. أمر جماعةٌ آخرين أن يتجهوا 
إلى قرية قريش بابا جنوبهم ليخبروهم بوجود غريقة. فإن لم تكن منهم 
فيذهب جماعة من قريش بابا جنوبًا بلاغ القرى التي قبلهم. استعجل 
“رثت امجموعات سريعًا. سأل الاج بشير سليهان الحواي: 
كم يومًا تتحمل الجحنازة؟. 
يومان على الأكثر. 
اصن (خبرن أصا )| ا 00 والمحناء 
بعد صلاة الظهر إن 2« بعه) اليوم الأحدى الرثنين» يوم الثلاثا 
“ل ما ظهر أهلها ندفنها. 
“اثر التأييد في المكان الضيق. 
اه قليل في عريش فار .| _ . . 
انس 77 توضاأً حاج بشير. تذمرت المأ لك 
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2 ا 1 
تجاهلها. والدتهاء وعائلتها قبلهاء كانوا ملكا لأسرة حاج بشير. إلغاء الرق 
لايجعلها حرة. هي فقط لم تعد أمة رسمية. 
اله 
- من حمل جنازة فليتوضأء ومن غسّلها فليغتسل» هذا هو الشرع. 
ضحك عبد الرازق غفير الجدول. 


- جدول المشروع هنا وبحر النيل هناك» وتتوضًا من ماء فايت ندو 
المسيكيئة؟ . 


قامت فايت ندو بجسدها العضلل الفارع ونادت بنتها: 

- يا عبير.. تعالي لتملأي الماء. خالك بشير لم يبق لنا منه شيئًا. 

ثم استدارت إلى عبد الرازق "لا أحد ينصفني هنا غيرك" . 

دخلت عبر ابنة فايت ندو العريش فمس المكان شذىء كرائحة ورق 
الجوافة تحت المطر. 

الصبية النحيلة. سوداء كسحر سفلي. تلمع ساقاها الصبيتان كأن) 
القمر يطل على بحر النيل. صدرها ليمونتان لم تنضجاء لا يكاد نستره 
ثياب طفولتها. 

ما انحنت تصب الماء تمتم الحاج بشير: "ما شاء الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله". ابتسم سليمان الحواتي وسحب نفسًا عميقا يطمع أن يبتلع به 
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د ل 000 تسسا 
الغرق 
الصبية. لمعت أعين الحضور كأنهم يعترفون اجاككى الانداخل اوردين. 
وقفز الرشيد خارجّاء ينظر إلى أحمد شقرب يحاول غسل رائحة الموت عن 
نفسه حتى كاد يسلخ جلده. 

خرجت عبير من العريش فأوشك الرشيد أن يصاب بالعمى. ليست 
الفتاة حسناء؛ لكنها شهية كالعافية للسقيم. استوقفها للاشيء. قال لماء 

- هل تزعجك رائحة الحنازة؟ . 

هزت كتفيها ومطت شفتها في لامبالاة. انفلتت لتمر لكنه أمسك 

- كبرت يا عبير. 

نظرت إليه بعينين ميتئين. 

كأنما ثمرة جوافة ثقبها الطير. رائحتها فواحة مغوية. شعرها مبعار 
مغبر | يليق بطفلة. 
.© يمه صوت المعدية وغمغة شقيقه بشير خلفه. ترك معصمها فطارت 

+ قمري. وكزه حاج بشير في ظهره وقال ل . 
- المعدية وصلت. 1 ٠‏ أو . 
يللا نلحق أشغالنا. الى لل ور الوا 


٠ سشقة‎ ٠ لس‎ 

يتلكأ. شقيقه يعامله ىك 

2011 رغم أنه رجل في الثلاثين, لكنه يوده 
0 إن لأبيه؛ فهو لم يعرف أي إل.  :‏ 00 


الغرق 


نزل خلفه إلى المعدية مارًا بجنب جماعات الغجر المغادرة. 

حاج بشير يشاكس الغجر: 

- عدتم مرة أخرى؟ لن نرتاح منكم يا بني آدمين؟ 

رد أحدهم بصوت غليظ وهجة ممطوطة: 

- طبعكم الكرم يا حاج بشير. إحنا ضيوف الله. 

ضحك ريس المعدية وشتم. 

- أنتم لا تعرفون الله. 

ردت امرأة غجرية بالصوت الغليظ ذاته واللهجة الممطوطة نفسها: 

- الله يسامحك. 

مر الرشيد جوارهم خارجين من المعدية وهو يدخلهاء لكنه لم يكد يشعر 
بهم. فقد دخلت معه عبير بنت فايت ندو. دخلت وهي تنهش رغباته. 


تيز يا يا 
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سج ححا عي ب لي مح عبد جتحي القة 3 


لم يغتسل أحمد شقرب في حياته | فعل يومها. ود لو يدخل أصابعه 
حتى رئتيه ليقتلع الرائحة. 

بعد أكثر من ساعة أحس بالعبث. بدأ ماء الماكينة يقل إيذانًا بتوقفه. 
المعدية ذهبت وعادت مرتين. أفرغت حمولتها وحملت آخرين. جاء من 
القرية عشرات يشاهدون الجنازة في مكانها أسفل القيف. مقيدة بثوب 
قماش» يرفعها موج» ويخفضها موج. تبادل المتفرجون التكهنات من أي 
القرى تكون. من قريش باباء أو كلروء أو سروة: أو الكونج. 

قال قائل إن فتاة هربت من قريش بابا قبل أسابيع. لكن الجنازة تبدو 
حديثة. قال سليهمان الحواق بثقة: "هذه جنازة ثلاثة أيام. حين يغرق غريق 
تخرج سلاسل من أنفه تشده للقاع ثلاثة أيام ثم تنفصل. هذه الجنازة ل 
تغرق قبل أكثر من هذه الأيام الثلاثة". 
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الغرق 
لبس أحمد شقرب ثيابه الممتلة متي مرتعذا. ناداه أحد العائدين أن 
يقفز خلفه على الحمار. لكنه كان دائخًا جدًا. اعتذر. 
- سأذهب راجلا. أختصر الطريق من أرض محمد سعيد الشيخ. ومنها 
عبر الجدول إلى البيت. 
- يا زول! الحمار أريح لك. 
- لا أقدر على ذلك. الاي وت لا محالة. 
هويسارًا ليدخل أرض شيخ الخط عرمن .و 
كان دونا عن كل أهل القرية الصغيرة 0ط ش 
ل 1 
ل لميصا بنصف كم من اللون ذاته. أ رسي كمساعد لبي مسؤول 
عن عيادة | ات 
١ ' 17‏ لقرية. لقال اللأريو وري ير 
: بر اجن وساعة طبية. وحمنة وحيدة 


نحيصف. طويل القامة 55 


عل نفسه. تكرّع عاليًا. تم رخيل: توقف أسفل إحداها. انحنى 
5 0 د رده الرائيحة سال لعابه دون أن رع د 


فعذ. المئا 5 
7 نَ هادئ مكذ ا أضوت 


الغرق 
إلا من طير يثرثر بعيدًاء نهيق حمار”فني مكان ماء ونسيم همس بين جريد 
النخل. خلوة ليس فيها إلا الظل. 

أرض شيخ الخط محمد سعيد هي الأكبر في القرية» تليها في المساحة 
أرض شقيقيه الحاج بشير والرشيد, ثم أرض أو لاد البدري الذين تزوج 
الميراث ما زالت قائمة. ربا لو حلت المشكلة منذ سنوات لأصبح حاج 
بشير صاحب أكبر أرض في القرية. لكن من يدري ما يحدث غدًا. 

تنبه أحمد شقرب على خشخشة من يتحرك غير بعيد. تأهب للنهوض. 
توقع ظهور محمد سعيد الشيخ بحاره الذكر الأبيض الضخم وملفحته 
وعصاه. بدلا من العجوز صاحب السطوة. ظهرت عبير نجمع في طرف 
ثوبها ثمرات من الدوم الني. 


هل يتذكر أحمد شقرب أنه سمع صوتها قط؟ 


رآها أول مرة قبل عام ونصف في أيامه الأولى بالقرية. كانت ترقص 
في حفل ختان ابن الحاج بشير. خالا بشير كما تقتضي أعراف الرق 
الجديدة. 

كانت ترقص كعود بانٍ يتمايل مع الريح. كلما مالت بجسدها النحيل 
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الغرق بين 
الخالي من أي تضار يس أو بروزات هاجت ٍ لجموع؛ وأ طلق الصبيان أصوان 
المنسير: كان بها شبيءٌ كأنه ليلة القدر. . ته ولاتراه. تعلمه ولاتملى 
يداك. هو هناء لكن ما هو؟ 

الآن كانت تقف أمامه صامتة. وديعة كعصفور بين راحتي طفل. 


5 4 ا : 


التي درسها كتومرجي على أن عمرها لا يتجاوز ثلاثة عشر عامًا. لكنها 
ممتلئة بأنوثة ثلاث عشرة امرأة. 
أشار إليهاء فاقتربت. مشت نحوه دون كلمة. لما تبقت بينهما خطوات أفلتت 
م تبتم. مشت نحوه في صمتء حتى غابت فيه 


ا د 


تسلل أحمد شقرب وقد فرغء يمشى بين النخيا والرضا. 
جلت عبر من رائخة الوك ووطيميكيه وا 

ا م 
ارب امحدول الرئيسي تلقاه غبار القادمين. أتوا كي الغيم قبل الملر 
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الغرق 
يأتي. صامتون على حميرهمء يبعثرون التراب الناعم كدخانٍ قَلق. 
ونان احدهو السلامء عر قل يبقرن: وجوه فونه قريكان :بان 
كانوا تسعة» بجلابيبهم البيض» تربض فوقهم العرائم والهم. وصلهم 
لو يي 0 الو ري 
الا اعون ورون يحياس» عسوت مشرين 'خيريا جماعة 508 


حملهم فلقهم وحملوه؛ حتى وصلوا عريش فايت ندو. 

الوقت عصرء والدنيا مُصفرّة فاقعة. قفزواعن ظهور حميرهم. ربطوها 
على عجلء وتلقاهم المجتمعون قياما. 

سلام وعناق» ثم يُعقّبونَ مبشرين "خير يا جماعة. خير إن شاء الله". 

أمسك أحدهم بساعد عبد الرازق ونزلا معًا عن القيف. شيخ أسمر 
بدين. تبعهما ثالث. تبادل المنتظرون أكياس التمباك الغارقة بالعطرون. 

- مخذ. هذا تمباك الفاشر. 


يفتح أحدهم الكيس الصغير. يشمُّه بعمق. ثم يكوّر منه قليلا ويدفنه 
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الفرق سس سس 0 سس 

- كيف الجماعة؟ طيبين؟ 

- بخير الحمد لله. 

55 معتوا عن الانقللاب؟ 

- الحال كله مقلوب. 

_- صيف ولا جهلم هذه السنة. 

يراوغون الصمت. تخرج عليهم فايت ندو بالماء والقهوة. يجلسون 
أسفل شجرة قريبة. "ادخلوا الظل يا جماعة". يشكرونها ويتناولون القهوة. 

- العساكر هذه المرة سيحكمون إلى القيامة. 

- لووفروا الجازولين؛ حلال عليهم. 

- كيف الفول عندكم هذه السنة؟ 

بصدرون أصوانًا مجهلة. ريا يقصدون "الحمد لله" أو "لا بأمر" 

- أو توفر الجازولين كل شيء سيكون بخير. 

ثم ظهرت عمامة من 


صاحب العامة أعانه , 0 5 ار م برز عبد الرازق يشا 


بسر على الصعود. هببُوا واقفين. تطايرت كلما 
اثالث از 0 صفق الشيخ البدين عفيه تافق) لازا تبعها 


ل ل مسلللن ل سلس سدس القرق 

- ليست هي. 

هشّت فايت ندو "الحمد لله". 

ما سأل أحد عن فتاتهم الغائبة متى غابت وكيف. ربا نكأ السؤال 
جرح شرف أو أوهم بفضولٍ غير محمود. 

أحد القادمين التسعة سأل مستوئقًا: 

- تأكدتم؟ 

- جذا. ليست هي. 

جنازة البحر ليست لفتاةٍ من قريش بابا. فضي الأمر. ستأتي وفود بقية 
القرى للمعاينة. 

تجمّعوا مرة أخرى أسفل الشجرة. هرولت فايت ندو إلى عريشها وهي 
تنادي عبير. لا تظهر الفتاة فينكسر خاطر كثيرين. 

- كيف الىاعة؟ طيبين؟ 

- بخير الحمد لله. كيفكم انتو؟ 

- الحال ماشى. 

يرشفون القهوة على مهل. ينادي أحدهم على فايت ندو: ‏ سكر 
يامرة. قفهوتك حنضل". 
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الغرق م 
درل 


نرد من داخل عريشها: 'قهوي بلا عيب. حنضل اللسان ٍ 

يضحكون. يغمغم أحدهم: "القهوة التي ضيعت العمودية". يزدار 
الضحك. 

الشيخ الأسمر البدين يتزحزح في مكانه. يبرز لينتزع قيادة المجلس. 
يحكي للا أحد. 

"قصة القهو ة التي ضيعت العمودية عجيبة". 

'قالوا في دوين كلا مأو اطق يم ببخرة عل لقي 

ويقابل العمّد في المرسى. ٠‏ يسمع منهم المشاكل ويحلها". 

علق عبد الرازق: 

- أيام جاكسون باشا. كانت لفت والله أيام الإنجليز. 


لا يعبأ به الشبخ. يواصل 


عليه. اعتذر حتى يلبق المأ ْ 
1 مور. لكنه ,* ائحزة ١‏ 
ل عن حمادته وقال كوباية قهرة ى رائحة البن. الراجل ما تحمل. 


الغرق 


”كرباية في كويأية. والقهوة سمحة. باخرة المأمور الإنجليزي وصلت 
وناو جنا لدنة نعضي الإتعلي اين شك ناضدى للى رقت" 


أصدر قرارًا بعزل العمدة وتعيين أحد الحاضرين مكانه . 
انشجروا 5 
- راحت العموديه. 
_ مسى ضع المهوة. حليها تنقشعه. 
يحفظون الحكاية جيدا. يعرفون كل الحكايات. لكنها تمتعهم كل 


- ده عمدة سروة الله يرحمه؛ العمدة برير. 

- لا يازول. ده كان عمدة أمبكول. 

- يا جماعة القصة دي ماهنا. قالوا حصلت في ديار الجعليين في 

يسحب الشيخ البدين قيادة المجلس مرة أخرى عليم الله بمكانها. 
لكن قالوا حصلت . 

يتوهون في الحكايات. يحكون قصصًا ليس فيها جديد. يضحكون. 
يضيف بعضهم على بعض؛ ويأنسون. 
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الغرق اح 


لا قاربت الشمس الذهاب هبوا واقفين. 
- أدونا خاطركم. 
دعاهم بعضهم إلى الذهاب معهم للبيوت. اعتذروا. تجاذير | الدعرة 
والاعتذار حتى فتروا. 
١‏ عدم اجمعة معانا إن شاء الله في زواج عبد لحز درج 
" صروري. الحنة بكرة. والعقد الجمعة في المسجر. 
( " حاضرين إذا ربنا هوّن. 
- بلغوا الجاعة. 
ساب القهوة والشاي. 
م الم ١‏ ود 0 
اهم انقسم الرافض من أكر “مهم يقسم بالطلاق 
يقفزون حير ا ' ٍ 
بعد المطر يرحل 1 بور العودة. يرحلون ك اليه 
شتهدالشى . 
الرطي ره 


مح سس ع د يي و يك الك و 
- لازم زول يبيت هناء يحرس الجحنازة. 
يتداولون الاختيار» وفايت ندو تجمع أشياءها وتطفئ نارها. حاسبها 
أحدهم عما شرب الضيوف. نادت على عبير مرةً أخيرة بصوت عال. لكن 
الفتاة ما جرت خاطر المشتهين. ْ 
يقول سليهان الحواتي: 
- حاج بشير والرثسيد لم يعودا بعد. سأنتظرهما بمركبي. ويمكن أن 
أتمّ الليلة. ١‏ 
يعله أحدهم أن يأتيه عند صلاة الفجر. 
- خلاص. انتظر إلى الفجرء وتأي مكاني. 
تحمل فايت ندو حاجياتهاء ويرفع أهل الغنم منهم برسيمهم على ظهور 
الحمير. يمتطون الطريق راجلين وراكبين نحو القرية. تاركين ل سليمان 
ال حواتي بقايا أصواتهم وضجيج انصرافهم. 
يقصد جدول المشروع. بقعة من الماء بقيت بعد توقف ماكينة الري. 
يتوضأ منها. يخلع نعليه ويواجه الشرق. يرفع يديه مكبرًا وآذان المغرب 
ياتيه من عتمة القرية البعيدة. 
كان في الركعة الثانية عندما أحسّ اقتراب أحدهم. بطرف عينه لمح 
# ا# ‏ # 
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فاطمة وسظر. أحمانً يصدق 


5 سملها ونسيها المو 
5-5 


الغرق 
انية وعش رون عامًا. 
منذ سنة 1941 ى] تقول الدفاتر الرسمية. ومنداستة رواج اححاج بشير 
من سكينة بنت البدري ى| يحكي التاريخ الشفوي للقرية. 
كل قرى الخط تعرف فاطمة أم | لصبية. 
#أنية وعشرون عامًا. 
: تعب فيهن مرة واحدة. 


اها امثير إذ يصلها. كف الناس عن سال كيف. تأت ملتفة بثويها. 
تناظر اللحثة الغارقة. تعاينها لعلها سعاد. 


هانية وعشر ون عامًا. 

م تككن أية جنازة , 2 بي جنازة سعاد. لكن فاطمة ل يكن حجئ كل 
57 تتفى في مكان الجنازة لأسابيم, احبانا شور تنتظر 

شر لون إن بحر النيل إذا ليه ها أتبعسه اثنين من الغرقى القدامس 
اكان لل بي بيني 


كذيمة. ٠‏ أ 


بحر النيل ما يقال ويلفظ جثامين 
بح في حوفه. وفاطمة تفحص 


رو 
00 لمن . ا 
وغرس الناس غيرها. لكن فاطمة لا تياس. 


وواتلعة جات كا جارك عد لخر عر جوار ب 6 ان الحواتي كأما لا 
تراه. صامتة» كان دموعها خاطت شفاهها عن النطق. يا حها بطرف 
عينه تقف على القيف. تنظر لطريقها إلى الأسفل. 


ثم بحذر تنزل نحو مربط الجنازة. فلعلها تكون سعاد. 


#0#2 > 
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الغرق 


تدخل فايت ندو منزلها مع الظلام. تضع حملها وتمثي بشباتٍ إلى 
فانوسها العتيق. 

لا ترى شيئًا لكنها تعرف مكان كل شيء. تمسك الفانوس. تبهزه 
لتتأكد. مليء بالجاز الأبيض. تمد يدها فتضعها على علبة الكبريت. 
يشتعل العود فينفجر الضوء الأحمر في الظلام. ترفع زجاجة الفانئرس 
وتمس شريطه بالعود المشتعل. يملا الضوء الغرفة اليتيمة. وعلى السرير 
الوحيد في طرف الغرفة ترى عبير» تجلس محتبية وقد ضمّت ركبتيها إلى 
صدرها وأسندت ذقنها عليها. 

لا تفعل شيئًا. هي فقط هناك. 

- ألن تكفي عن أفعال الشياطين هذه يا بنت؟ 

لا تجيب عبير. الصمت غالبا هو ردّها على كل ما يُوجّه إليها من 
كلام. الصمت هو ثرئرتها المفضلة. 
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بي اي 
الغرق 
ا 0 نيبا ١‏ ت الصسة: 
أشنا ت فايت ندو إلى أشيائها التي عادت بها. أمر 7 
- اغسلي الأكوابء ورتبي العذة. 


انزلقت من السرير. نثرت الأكواب والصينية والكفترة. أنغلاك 
١ 4‏ 25 57 
العلب التى تحوي الشاي والقهوة والسكر. شذت طشتًا وجركنًا مارم 


ماء وجلست. 
تتأملها فايت ندو. 
تدتما التي حرجت بها من الدنيا. 
7 
تهت قبل أن تبدأ. حلمت ل عبير بسحياة زياد 
ةلل التي عرفت فهاان ا حامل تمل اله والاار 
والأولياء والشيوخ وكل قادر أن ويه د 
وقد كان. 
رز 5 | ١‏ و 
ابو ف 09006 
كانت ليل 


اح سس سس سح تي تسوت الفرق 
على البلد؛ فبذل محمد سعيد الشيخ الذبائح» وأرسل من يشترون الخمور 
المستوردة. فَقَدّم الشيري إلى جوار خمر العرقي البلدي. ضاق الديوان 
بالفو انيس والخمور واللحوم ووجهاء المنطقة. من حجر نارتي وما جاورها 
من قرى إلى نهاية الخط. 

جرع غالب الديث عن الساسنة: كاتك بع الابتقلال: غناوز 
الاحتلال وأصبحت البلاد لأهلها. أكد قاضي المديرية مقدرة الزعيم 
إسماعيل الأزهري على القيادة والإدارة بأفضل مما كان يفعل الإنجليز. 
واتفق الحضور على أن توافق السيّدِين علي الميرغني حفيد النبي صلى 
الله عليه وسلم وعبد الرحمن المهدي ابن الإمام المهدي عليه السلام 
سيوفر الاستقرار اللازم. لكن محمد سعيد الشيخ. مدفوعا بنزق ما 
شربء ومتحمسًا بولاثه الدينيى» هتف: "لا مهم في هذه البلد إلا السيد 
علي والأزهري". وأكد أن موقف السيد الميرغني أهم من غيره. أصاب 
بعض الحضور حرج. فتمتم بعضهم عن أهمية السيد عبد الرحمن المهدي. 
أبي الوطنية. كاد المجلس أن يتكدرء لولا أن حرّض بعض العقلاء أحد 
الجلوس على الغناء. من لا مكانٍ أتى الطنبور. أمسكه المؤدي. نغمه 
يلاه ثم شرع يغني. 

صمتت السياسة. وأطرقت الثالة رأسها تسمع. 


في صمت القرية سمعت البيوت الأغنية. الساهرون في بيوتهم خرجوا 
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2 5 5 5 01 اله 00ء. 72 
إن الحيشان. قايت ندو في مكانها مع النساء بمطبح بيت شيخ الخط أتام 
لفقي كاله] ادر 


ود” ضجيج الخدمة وطلاوة الغناء»ء دخل عبد الحفيظ. 


إحذى عشرة امرأة يجهزن الطعام والشراب في تناغم عسكري تقود, 
حاجة الرضيه سيدة البيت وسيدة القرية. دخل عبد الحفيظ فرفعن 
بعضهن تيان يغطين رؤوسهنء وتغامزت اخريات. 

ظنت النساء أنه جاء يطلى مزيدًا من الأكل للضيوف. لكنه وقف يتكلم 
عن أشياء غير مترابطة في ارتباك. أشار إلى فايت ندو خفية وخرج. 

تمهلت قليلا قبل أن تقف. فارعة. جسدها مفتول العضلات. شعرها 
خشن قصير. ملامحها تحمل عذوبة فاتنة» كأنهما خلقت من نبيذ صاف. 
طلبت الإذن من زوج الشيخ الرضية. 


> إلى امن 


< - نلعثمت. قالت شيئًا عن إحضار مزيد من | لحطب. لكنّ ضحكاتٍ 
بيات من عدد من النسوة أسكتتها. قالت إحداهن للرضية: 

- دعيها تذهب. 

000 صية إل 


0 
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0ل سس سس القرق 

أوشك تزمت الرضية أن يعصف. المرأة التي تكره الخدم والإماء و" 
ل الأدب". لكن سكينة بنت البدري تصدّت لسلفتها: 

وقفت فايت ندو عند باب المطبخ تنتظر الإجابة. حتى النار أسفل 
الأوانى مدت لبها تنتظر. وكتمت النسوة أنفاسهن. 

لا امرأة في القرية تجرؤ على التعقيب على ما تقوله حاجة الرضية. 
زوج شيخ الخط وبنت عمه. عمها العمدة» وجدها العمدة. امرأة ورثت 
محمد سعيد الشيخ. 

لكن محبة الرضية لسلفتها مرت العاصفة. 

قالت زوج شيخ الخط في مودة: 
الحياة. 

ابتسامة الرضا على شفتى سكينة كانت إشارة الفرار ل فايت ندو. 
فانطلقت لا تلوي قبل أن تحبسها العجوز. 

وخلفها تبادلت النسوة طيب المديح في سيرة بشير وسكينة؛ وسكتن 
عن شتم عبد الحفيظ إكراما لأخته. 

*#  #ا‎ 
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الغيرق 

كانت ليلة صيفية كهذه الليلة. يسمع فيها أهل القرية صخب ضيوف 
ديوان محمد سعيد الشيخ: وصوت المغني يناجي محبوبته التي سافرت 
بالباخرة. 

وخلف المطبخ يقف عبد الحفيظ ود البدري ينتظر. 

شد يده على ساعد فايت ندو وج ها خلفه. انيت ل 

- لا يمكن أن أتأخر. 

نفوح منه رائحة الخمر. دائخ لا يكاد يمشى معتدلا. أجاءها: 

- ما مشكلة. ما مشكلة. 


سند هرها إلى حائط. رفع ثويها. لمس فخدها العارى بأصابعه الخئنة. 
ترأه على ضوء القمر. 


الغرق 
- قلبي على أمها. لقد جاء جماعة من قريش بابا. لكنها لم تكن بتتهم. 
هل كنتٍ تعرفين بنتهم التي هربت؟ 
تبزٌ عبير رأسها أن نعم. 


تستحثها أمها على الكلام. يخرج صوتها طفلًا. يحبو» كأنه يسأل ولا 


"كانت معي في المدرسة. اسمها بثينة. كان أبوها يضريها. وإخوانها 
يضربونها. والمعلمون يضربونها . 

يفور فؤاد الأم» فتصيح فايت ندو: 

- الله يضرب قلوبهم. 

- كانت كثيرة النوم. تنام في كل مكان. وتنام أثناء الدرس. كانت بليدة. 
لكنها كانت تننظر أن تتزوج ابن عمها فينقذها من المدرسة. 

- ل تكن شاطرة مثلك. 

- قادر ربي يا عبير أشوفك دكتورة. 

تنظر عبير إلى أمها. يحيطههم) القهر في الغرفة المتعمة. تقول فايت ندو: 

- لا يعلم الغيب إلا الله. وحاجة الرضية ى) تغضب فإنها سريعة 
الرضا. تأخر سنة عن المدرسة لا شيء. 
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0111000 
ابرق 
: تفضها فى لامبالاة. 
تبز عبير كتفيها في لام. 
- لو كانت سكينة بنت البدري حية. 
- أنا لا أذكرها. 
تتنهد فايت ندو. 
00 نيرغ الارض. 
- كانت أجمل امرأة تراها العين. وكانت أطيب من مشى على رص 
تعرف عبير أن سكينة بنت البدري هي من سمّتها. 0 
لاخ لات كي مير لا اسم لها ترها. رتسي 
/ 0 ا 5 .اه ا "٠‏ 
سيدتها العليبة التي تأتي متفرقة» وبشيءٍ من الحذر حتى لا تنيش حرال 
. 500 ! فل 
ام كلم حل الشيخ شير يصرخ. ريط وى 
ور ل ارو قات قري رس ا 
:وني طفلة ضخيرة ري فسنت في محر أرها الا 
' “كر سكين نت البدري. لكتها تذكر الدموعء وتعرق الوجع. 
اا 
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سساااا0خ323210 7_7 ل++ستسسيسسيست القرق 


"من لم يرَ سكينة بنت البدريء لم يرّ جمالا." 

طالما ردّد الناس هذه العبارة. 

في طفولتهاء لقبوها ب الما شاء الله" لكثرة ما يقوها من يراها. 

كانت سكينة صغرى بنات حاج الحسين البدري. لكنها كانت بنت البدر. 
مكتملة حُسئًا. وفائقة لطفًا. تمثى فيّزغرد الرمل تحت قدميها الطفلتين. 
تصفق فيطرب النيل. تضحك فيرقص النخيل. 

كانت أول طفلة ترفض أمها أن تحفر على خديها شلوخا؛ فكان وجهها 
ناع)| كثمرة مانجو. 

م يعرف بحر النيل ولا الصحراء على جنبتيه طفلة مثلها. كانت مدللة 
حجر نارتي كلها يُقال إنها أول طفلة تلبس صندلًا من الجلد. أرسله خاها 
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الغرق لح 00 
من العاصمة. جاءت زفة من النساء ليرين الهدية. وحن وضعت الطم 
قدميها الحلوتين داخله؛ كانتا كقدمي حمامة تناسب اثرها على التران. 
"ما شاء الله". هتف كل من حضر. 

مشت سعينة بالصندل شهورًا. وكان الناس إذا مدحوا قالوا: "هز 
الشىء كأنه صندل بنت البدري . 


كلم) مر يوم عليها كانت تزداد حسنًا. تصحو صباحًا فكأنم) تتدل 
جمال يومها الماضي بحلاوة لم تَرّها عين بعد. 
م ذارها ما يزور البنات. كانت في الحادية عشرة أو الثانية عشرة م 
عمرها. حينها ما كان ليتأخر عنها الراغيون. 
كانت اولس ريا تا ١ه‏ أ ١‏ 
سا د من خخطبتها عمةلهاء طلبتها لأحد أو لادهاء ثم تكائر الآنون 
و د عد مر بالقرية يما قيل إنه رآهاء وقيل إن سمع عنهاء كتب عن 
0 براي “د فجي واقداها السكينة"؛ فقد بلغ خبر حسنهايا 
٠ 8 ٠. - 2 ' 7 5 : ْ‏ 
"ل انصى دنقلا شال “ى حدود يلاد الرباطات جنويًا. 
وحين ادا 23 | 
حوب السائق الوحيد بالمنطقة أن رى. بيت الشعر ذاك 


على ظهر الباص ال : 
باص السفرى. , . 0 5200 . 
إحدى رحلان 5 خب سن بنت البدري أم درمان. ومع عودة 


اليا 1 : 
ا " 3 أم درمان. جاءت أهزوجة ل يعرف أحد من 
نشوف ال 2 7 اب فوم سوق/ فارق أم درمان عببجل با مروق/ 


ست ال ,: 7 
لف/ سكينة |ز: ى له ,, 


0 تس يي بوي ب ين الو 

يومها جاء عمها غاضبا كرياح ا هبوب. وجهه مسود غيظًا. ينفخ أنفه 
كأنه يطرد من جوفه الشياطين. 

بحث عن شقيقه عند أرضه الزراعية؛ سأل المزارعين فأجابره 
بحسن كان الشر في ملامح الرجل مخيفا. دلّوه؛ فذهب غاضيًا ى) 

- يا حاج ما عاد للسكات سبيل. 

والدها حسين البدري كان رجلا هيئاء صبورًا. قال لأخيه مليئًا 
القول: 

- ما ترك كلام الناس لي شهية أكل. 

قال له ملاطفًا: 

- الناس لا تترك الكلام» والحمد لله على سيرة الخير. 

- كلام الناس ضررء إن قالوا خيرًا فعين» وإن قالوا شرًا ففضيحه. 

00 5 2 دن ران محتقا سن» تد: 
على أرضها بروش من القش جلس عليها الشقيقان 5-0 ل 

6 8 له "400 ( 

عليه الشمس من أربع نوافذ والباب المفتوح وشقوق في السقف 0 
على ملامحهما المتشاءبهة لولا غضب واحد وهدوء الاخر. 
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صر ا 0 

الغرق 

- ف| ذنب سكينة؟ 

- وما ذنبنا أن يتحاكى بنا الناس؟ 

- فكيف العمل؟ 

- نزوجها. 
وضابط إداري» وعمدة سروة؛ وابن أخي عمدة سروة؛ وجماعات من أهل 
حجر نارتي يذكر بعضهم وينسى بعضهم. تجار ومزارعين وأفندية من أبناء 
القرية في العاصمة؛ أقارب وأغراب. عجائز ورجال في عز فتوتهم. 


كلما هش له شخص في مجلس ظنه طالب خخطبة» وكلا قابل عو 
شك أنه خاطب ردّه ونسيه. 


- البنت ما جهزت لهذا. 
انتفض العم ملدوعًا. 
كانتا دروم 1ل كمرهانهذا بوانت عات وود درن 
- لبس كل البنات سواءً ا ابن أم. 
> الوادنوكر امه وان قار رودن وبا لوا 
شل 
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الغرق 


- الله للا جاب فضيحة. 

- فلا تراوغ. 

- ساحك الله! إنا أنا متهمل. 

- فإن جئتك با يقتضي العجل؟ 

شعر الحاج حسين بالفخ الذي يسير إليه. ما جاء شقيقه معاتبًا إنها جاء 
خاطبًا. لكن أن ؟ فأولاده كلهم تزوجوا. أيريدها زوجه نانية لأحدهي؟ 

احتمى بالصمت حتى لا يغضب ابن أمه. لكن الرجل ما أمهله. 

- ما قولك؟ 

- يصير خير إن شاء الله. 

0 

تقبلها أمها وتضمها بقوة. 

نشم رائحتها كأنها وليدة لم تزل. تغسل شعرها بالزيت» وتجدله بالدهن. 
تقول لما مدللة: أسكينة. برد حشاي الحنينة". 

بنت الرجال» والرجال قبايل. بنت الرجال؛ ما فيهم راجل مايل". 

“رب سكينة لذكر أهلها. ليسوا عمد القرية» لكنهم كثرة لا يُضاهى. 
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حت ةاة 
الغرق 
مرة حرج كلدت السمودي أيهم انا من بيت التار إل بيت البدري 
مات العمدة سعيد الناير وليس له خليفة صالح. أكبر أولاده عير 
العاصمة يدرس في كلية غردون التذكارية» ينتظره الي 
ددا البشير والرشيد أكبرهما شاب قارب العشرين لكن القوم استضعفر 
وأصغرههما حمل في بطن أمه. تداولت حجر نارق أمرها وكادت ور تدذ 
لم 
الناير» فجاء قبل دفن والده يطلب إرثه لم ينسّها بيت الناير قط لكن مود: 


الحرة غطت ما كمن في النفوس. 
تقول أمها: 
- ذكر أبوك الزواج. 
- لو كان لأمرلي ما زو ملك للحاكم انعام» فمّن ذا يكافي: بنت 
حشاي. 
كان يكاتي. الكنها لا وو تتعلق بالأمنيات وتدعو. 
0 ان ف لكن بوك لا يض ارد 
هل نُستجاب دع وار |6 ْ 
* لضيي يرفرف في صدرى ل فعلها حقًا ى) وعرى؟ 
5 #القادول ورور 


ا جح جح خم ابن 
مايال الوصف يصيب ما تتمنى ويطيش؟ 
ابن قبايل هوء شاب جيد. فم المركز الحسن؟ 
تنظر إلى أمها قلقة. 
ذليكن هو. فليكن هو. فليكن هو. فليكن هو. فليكن هو.. 
نم تنطق أمهاء ويموت كل ما كانت تأمل. 
ننج ند اين 
لماولِدت سكينة بنت البدري كان البشير ؛ بن العمدة ناشئًا دون الرابعة 
من العمر. 
سمع الزغاريد فهبٌ مع الصبيان يستطلع الأمر. جماعات من الأطفال 
في أقمصة قصيرة مترّبة. حفاة» شمّق لعب الماء والرمال أقدامهم وكساها 
خشونة. تدافعوا بفضوهم وسط النسوة ودخلوا بيت الولادة. هشتهم 
النسوة كالدجاج. لكن البشير. برأسٍ محلوق لمعالجة القمل» تسرّب بين 
الأقدام حتى وصل فراش الوليدة. 
ات ل وود ع او د 
/؛ الولادة لكن الصبي ما أزعجته الرائحة؛ ولا شم العطور. نظر إلى 
الولبدة التفضينة وكوف : عدياء انق كيك لونها أرجواني. ضحك 
الصبي؛ فسألته إحدى النسوة: "عجبتك يا البشير؟". 
مذ عنقه ينظر أكثر, ثم قال: "حلوة زي حلاوة القرطاس". 
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61 “كك رز 

لمعك و عي حير جار وحور لمر عامس ما لررررأرو ور 
كبرت. حين خرجت للعب مع الصبيان والبنات كان يهديها عمود سكر 
برواين خرن يدهم أو رجاج فار عه امن عار ينك السرداناء عليه 
صورة لفتاة إفريقية عارية النهدين» ترتدى مئزرا ا حمر. 

فلم) طالت قامتها وانضمت إلى سرب الفتيات اللائي يجمعن الحطس 
الطريق ومحتبئ. لكن سكينة م تحمله ولا مرة» ققد كانت رفيقاتا الأك, 
سنا يستحوزن عليه ومّن يمدحن حظهن أن عثرن على رزم من الحطب 
الجاهز. ويتركن سكينة ومن مثلها في العمر يجتهدن في جمع الجديد. 

سكينة كانت تعلم أن ذلك الحطب لا. 

كانت تعرف من ترك ذلك الخطب لما 

اي 


“ا 
او الممري؛ وحدّث النسيم كل منهما عن الآخر وعرف 
لولا أن جاء بابكر ى 
* * بي 
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قبل الفجر بساعة انتبه سليهان الحواتي على صوت النذاء. 
كان وسنا. يغفو فتسقط رأسه. ثم يفيق فزعا. لا شيء إلا همس الموج 
لبعضه. وأصوات الليل المكتومة التي تثرثر با يجهل البشر. نم يكن يخاف 
الجئة المربوطة على بعد أقدام منه. سليان رأى الكثير ف عادت تمزعه 
جنك الموتى ولا قصصهم. 
قبل ساعات جاءت فاطمة أم الصبية: عاينت الجثة فلم تظفر ببنتها 
سعاد. صعدت وجلست على تبة بعيدة تراقب الظلام صامته. علمت 
السنوات سليهان الحواق ألا يحادثهاء فهي لا تجيب. لكنه ملا وعاءً بالماء 
وضعه جوارها وانسحب إلى مسافة وجلس يننظر. 
| انس نفسه بتلاوة شيء من القرآن, ثم أنشد بعض المديح النبوي؛ ثم 


و 
٠‏ 
٠.‏ 


غنى أشياء لعبد ال حمن بلااص والنعام آدم. كان صوته أجش نشارًا لكنه 
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الوم : 5 

ل ل يي نه 
أنه حلم. فيركن إلى السكون مرة أخرى ويغزوه النعاس: 

ظل يحاور النوم حتى انتبه للنداء. يأتيه من الضفة الأخرى. هبّ واقفا 
ونظر؛ فرأى ضوء المصباح الذي يحمله حاج بشير يضيء وينطفئ» ينطفئ 
ويضيء. 

صاح ليعلمه أنه آتِ. ثم انزلق إلى مركبه وشقٌّ الظلام. يحرك مجدافه 
في بحر لا يراه. يسمع صوت مجدافه ينغرس في قلب الموج ثم يشده 
فيسمع الخرير يسيل من صفحته ليعود إلى مائه. 
يشق الظلام نحو ضوء كان هناك ثم انطفأ. لا يرى شيا لكنه يعرف 
ان تحته بحر النيل وفي انتظاره صاحبيه. ما كان ليكون أشد عم لو كان 
كفيفا. وما كان ليكون أشد يقيئًا 
وخبرته؛ حتى وصل. 

أ 


دسى مركبه على الضفة الأخرى, فتلقاه حاج البشير بسعاله. 


> صاعة يابنن آدن؟ 
نزل الشقمقانعا - 

ل على ضوء المصبا نتمسكان' ١‏ 02 : 

دفعه سلا 020250202000626 أت ”“سخال بحيل الحذر. استقّدً ا فى المركب. 
سا أن وقفز داخله بقدمين حافيتين كيه 


5 وسروال مسمر . حدف مستديرأ؛ 


ع م ص جيهي ك سم سيببيكك اررق 
ينها كان حاج البشير يبصق في النيل. قال الرشيد: 
- من أين لي الوقت؟ حوائج الناس لا ترك لي وقنّا لراحةٍ يا بني 
آدم. 
يعرف الرشيد أن شقيقه يشغل نفسه بنفسه. هو متطوع دائًا للزعامة 
ومشغوليات الناس. كأنه ينتقم من حرمانه منصب أبيه قبل ثلاثين 
عامًا. 
القرية التي لم ثرَ البشير الشاب مناسبا للعمودية لم تعد تستغني 
عنه. فهو يكاد يكون العمدة الفعلي» بين| ينشغل شُقَيقه الأكبر منه بعام 
ونصف أو نحو عامين بمشاغل الأفندية. قبل ستة أشهر» في ديسمير 68) 
نرك محمد سعيد الشيخ كل مشاغل القرية وسافر إلى العاصمة لحضور 
حفل غنائي لأم كلثوم المصرية. قيل إنه لبس هناك البدلة الإفرنجية 
وسهر مع رفاقه القدامى من كلية غردون. كلهم صار أفنديّاء بين) قطع 
هو دراسته في السنة الأخيرة وعاد ليصبح عمدة قريته» ثم لاحقا شيحًا 
للخط الإداري كله. أما الحاج بشير فلا يغيب عن القرية» ولا أهلهاء ولا 
مشكلاتهم. فإن سافر فذلك لقضاء حاجة في مروي بالمحكمة أو القولد 
لكتب الزراعة. إن كان زواج في القرية فهو من يقوم عليه. فإن مات 
ميت فهو رأس القوم. وإن أحوجت المواريث الناس لحكم فهو المتصدر 
لألك. رغم فشله في ا حصول على ميراث زوجه الراحلة من بيت البدري. 
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دامر اح عور ع الأقل. ليس ضروريًا أن تساف رإلى 


- 5 
دنشلا. 2 


دعنون اسان ١‏ ادي هل حسمن | 1 
تبطن لمحي ا و 3 
نطقها' كافي الى. " 5 
قال سليمان: 


0 | 5 
هس ع بشير: 


- هذا 
وك || 0 سام »2 أن صدري بالزيت, وأواظب عل 


مر جسده بشدق وحاول كتم مايعاني 
حجبها الظلام. احتضنه الرشيد 


يي خب797:ت:7777س777770 بس اق 
ما نطق اسمهاء لكنهما سمعاه في أنفاسه المتلاحقة. ما رأيا وجهه في 
الخللام. لكنهما علما أن عيناه تدمعان. 
بصوت متهزهء قال سليهمان الحواتي: 
- رحمها الله. كانت والله ملاكًا. ما عرفنا مثلهاء ولن نعرف. 
صمت الرجال الثلاثة. وقد غشيتهم ذكرى الراحلة المحبوبة. 


جد ني 


"من ل ير سكينة بنت اليدريء ل ير جمالا” 


رفوو نسوة ارت اقزانن الوكين القت 
قال الحاج بشير هاربًا من ذكرياته: 


- الصيف هلا العام كأنه من جهنم. 


م يجبه أحد. قفز سليهان عن مركبه وجذبها إلى الشط. مد يده يعون الحاج 
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بح ب 0 
الغرق 0 


و الطين 
نَ 5 - 
سالا هو 


: معنا ؟ أو 5 
اد حتى الفجر. ثم 
سأحرس الجنازة حد 5 
ْ ل. 
ابا سل 


ظ او وباس صعدا إلى مربط ركو, 
2 0 مبهمة في ذلك الظلام. ل 
7 0 4 يي ذ 
00 طمة أ الصبية. كتلة سوداء م 0 
0 جل » وتئن ب 
ب 
ها 
1[ سضةه ٠‏ 
لا قفز على حماره سأل ١‏ 


ب 0 المرة كانت مضكئةه 
دير إلى أخيه ذأى ملاحه واءز_ء 
بالذكريان 


5 
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001001010 
إؤترقا قرب منزليهما. احجه الرشيد جنوبًا إلى بيته الخالي 50 


بي زوج. ويستضيف جلسات رفاقه للخمر واللعب. بينم يقصد بيتى 
5 قيقية للطعام. 


سار حاج حير قٍ الظلام مهتديًا بمعرفه حماره للطريق. حتى دخل 


زريسه. 
نزل عنه وهم بربطه. فسمع التذاء من داخل ايت "الحاج؟". 


هتف جما فانمتح الياب. خحرجت نور الشام زوجه حمل فانوسًا 
يصارع الظلام» وخلفها إحدى فتيات العرب التي تخدمها. 


نف عيودا ل جداال رقي ليس اس خاتنها عاط 
- ساهرت بك. 


كان حنونًا كعهده. قليل هم الرجال مثله في حجر ناري» أو في الخط 
كله. 


لعله الحب الذي رقق قلبه قديً) جعله لينًا مع النساء. 
أزعجه أن تسهر زوجه حتى الفجر تننظر عودته. هم بالاعتذار. لكنها 


عاجلته: 


- أدرك الشيخ محمد. أرسل يطلبك أكثر من مرة. 
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حي يا 


- ماذا حدث؟ 


- لا أعرف! لكن مراسيله ما انقطعت ساعة. شدَّد أن بز 


هب إل 
مرى عدذت. | 


- الوقت فجر! 


- مرساله الأخير أكد أن تجيبه ولو ججئت فى ساعة القسامة 
- يا ساتريا رب! 
ترك 


حاج بشير حماره دول ربط. 
الشام: | 


رفع جلبابه وهرول. نادته نور 
الفاثوس يا حاج. 
لكنه ل ين و 
يتوقف. ولاح أذ 
حتى اضاء المصمام إل: 
00 بح الذي يحمل. كان 
يتمزق. لكنه لا ر. 9 ل يعدو ويسعل. 
1 من تل رمال وانحرف يسا 


نا الجوث. | يكن يفكر 


لل اس ممييليد الخ رق 

يتردد داخله المتاف "لا تفعلها يا محمد. لا تفعلها يا ابن أمي". 

كان جزعا. كان يخشى أن يصاب فيمّن يحب. ما كان يظن إلا أن شْ, | قد 
وقع. لذالما أوشك على دخول منزل محمد سعيد الشيخ المختنق بالظلام» 
أجفل لا أتاه صوت أخيه يناديه. توقف يسعل بقوة. اتكأ على حائط البيت. 
سعل ويصى. أحس جسده يتهاوى. لكن شقيقه أدركه. أمسك به. 

ساعده أن يصل معه إلى حيث كان يجلس أسفل شجرة اللبخ» أمام 
الميت: 

ارتمى الحاج بشير على سرير الخشب وهو يلهث. بصق مرات. أحس 

ناوله محمد سعيد الشيخ؛ فشرب. كان يضع يده على رأسه ويواسيه. 

- لا باس عليك يا أخي. لا باس عليك. 

مر وقت حتى سكن ما بالحاج بشير. هدأ سعاله وإن بقى صدره 
يتمزق مع كل نفس . 

- يا بشير لا بد لك من طبيب. 
أشاريبده معترضًا دون أن يقندر عل النطق: ف أفلت شقيقه 


الفرصة. 
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000000277777722 
- كم مفى وأنت تسعل هكذا؟ وجسدك نحل حتى لا تكاد مب 
تبين. 


حك 


- أنت عنيد. وت حح بالمشاغا.. راع صحتك را ر+ 7 1 
تتحجج بالمشاغل راع 2 بشير. لااتكن لوق 
وجد اخاج بشير صوته أخيرًا فقال مشاغبًا شقيقه: 


- أنت لا تترك إيهانك بطبٌ الاسبتالية كأنك ما زلت طانم : 
غردون. ظ - 
- وأنت متمسك بكراهية 


الاسبتالية كأننا ل... 
الاربعينيات يا أخى. هناك ل 0 


وأطباء وعلم اليوم. 
" “لاجي في السمن ودهن الزيت فلا تقللق. 
- أنت عنيد كجدتك العافية. 


ذم *. ع٠‏ داه #١‏ 

في "دي فجرا فقتلتني قلقًا. ماذا نارهم 

كم وجه حمل أله . 
سعييل لشيخ. لم يره 


لأ خرج صوته. 


> جاءت تلغرافان 
لش اللحاج 


ف 9©. لسنا فى 


- وأنت 


ا ل 1 
ح تخسر في الظلام. لكنه أدر 


من آثر طوم. 
بشير! مالى 


8 ماذا يريدون؟ 
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أوامر تن العسك . 


وللعسك ؟ 


سس الغرقق 
- برقيات تأييد. 
أخذوا السلطة بالقوة ويطلبون التأييد؟ 


- يعض الناس لم ينتظر طلبهم. الراديو يذيع برقيات التأييد منذ المغرب. 
يون وقرى وأعيان وجمعيات. هل سمعت عن قرية صليليحة بالجزيرة؟ 


أجابه بالنفي. 
- بعت صليليحة بأربع برقيات تأييد» أذيعت أكثر من مرة. 
- مالنا هذا يا محمد؟ نحن ختمية» وولاؤنا للسادة المراغنة والحزب 
الاتحادي! 
- نحن عمد يا بشير» قبل أن نكون ختمية. 
- وولاؤنا؟ 
- ما قيمة الولاء إذا فقدنا السلطة؟ 
مدٌ حاج بشير يده في الظلام يتحسس حتى عثر على الجردل الصغير. 
ملأ كوبًا وشربه دفعة واحدة. 
قال محتجحا: 
- كيف نفقدها؟ نحن عمد حجر نارتي منذ زمن التركية. بيت الناير 
لام من كل سلطة في الخرطوم! 
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و27 


-كرفي خوط تنيت اليو حجر تق كنا شي وشا وعم 
بعسكره وال ها زاء 

- لقد اعتقلوا الأزهري يا بشير. واعتقلوا كل قادة الاحزاب. 

خفق قلب حاج بشير. الأزهري نفسه؟ زعيم البلاد؟ المحرر الذي 
رفع علم الاستقلال! سيدي الأزهري إسياعيل» لابس بدلة الدمور. لقا 
اعتقله العسكر بعد انقلاءهم في 85» وسقطوا وبقي الأزهري. ألا يتعلمون؟ 
مذ اكه الا رهرى 2ل السروه فل | كل نيعاد الع نجنا لحرا 
لاذا يصوبون بنادقهم نحو الزعيم بدلا من الأعداء؟ لقلبه خصومة مع 
العسكر منذ زمان بابكر ساتي. لكن بابكر كان يارب الطليان. لم يخارب 
الأزهري! 

- لا تظل. زه 1 


0 َ 58 0 1 و 
بشير. يقال هذه المرة إنهم لشي , نْ! 
- الشيوعيون؟ 
ومعهم با اس 
بابكر عوض الله الققاد عن واء ” ِ 
من هو؟ كحي عينو رئيسًا للوزراء. 


- من أبناء مأ .- 
1 القطينة. كان 5 
معي بكلية غردو 


5 لكنه درس القانود. 


سس سس الغرق 

- هل جنّ البني آدمين؟ 

- عبد الناصر؟ لقد كان هنا قريًا! لقد صالح الملك فيصل هنا في بيت 
المحجوب! 

غمغم محمد سعيد الشيخ: 
كل اسم في ذهنك هو في السجن الآن. فلا تحدثني عن أ لنا سيادة. إن لم نعلن 
الولاء للسلطة الجديدة بسرعة فربم| ذهبت منا السيادة إلى أصهارك. 

يعلم محمد سعيد الشيخ نقطة ضعف شقيقه. هو دومًا محتاج إلى تأكيد 
عدم انحيازه إلى بيت البدري. في كل موقف يواجه فيه بيت الناير بيت 
البدري تتجه أنظار أبناء العمومة والأقارب إلى حاج بشير تنتظر انحيازه. 
وني كل موقف يواجه فيه بيت الناير بيت البدري يضطر حاج بشير لموقف 
متطرف ضد أصهاره حتى لا يتهّم بمحاباتهم. 

كانت سكينة تقول له: 

- أنا تبمتك عند أهلك. 


- ماذا ترى يا بشير. 
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متت اللا ا 

- ما كنت لأخالفك يا أخي. 

تنهد محمد سعيد الشيخ في ارتياح. 

-لله الأمر. سنرسل باكرًا برقيات التأييد. واحدة عني شيخ خط حجر 
ناري وما تبعها من قرى. وواحدة عنك تمثلا لمواطني حجر نارتي. وواحدة 
عن نور الشام زوجك ممثلة للاتحاد النسائي. 

- هل يكفينا ذلك شر العسكر؟ 

- لاشبىء يكفى شر العسكر يا بشير. لا * فى ا 

ٍ عر يا بشير. لا شىء د ا . لكنه 
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لح تي سس تت جر يي يصو اللي اه 


وَلِدت فايت ندو في وقت ما نحو عام 1924. 

ليست هناك ورقة رسمية تثبت ذلك. ذكريات المقربين مشوشة لا 
تجزم بشيء. لكن كل ظنونهم تدور حول ذلك العام الذي شهد تمرد 
العساكر السودانيين» ثم خروج الجيش المصري من البلاد. 

كانت أحداث جسام وقعت في العاصمة؛ لكنها فقدت الكثير من 
دقتها وترتيبها لل وصلت حجر نارتي» رغم تفاعل الأهالي معها. 

يقول بعضهم إنها وُلِدت بعد الواقعة» ويؤكد آخرون أنها كانت 
رضيعة لا أتاهم خير التمرد» واختلط على كثيرين الأمر بين زمن توقيع 
جماعات من بيت البدري على مذكرة رفِعت في الخرطوم تطالب بوصاية 
بريطانيا على البلاد» وتأييد بيت الناير لمظاهرات هتفت "تحيا مصرء 
شارك فيها بعض أبنائهم الطلاب في كلية غردون. كان ذلك العام تمتلنا 
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ب يبب ب 

الجرق 
نها الأهم؛ ونسي الناس متى أنجبت عز القو 

باللأحداثء فخالط المهم منها الأهم وسى 1 

1 ع ند‎ ٠. 59 ٠ 

خادم العمدة سعيد الناير ابنتها فايت ندو 


بي دا وي 

ااء ٠:‏ فمضان العا 8 تعر انار نوداني يرن 
ا ب ام ْ 5 . أن الضيوف. حجرة 
العملة قيحر اليل الذاضي» الأابنانا مق ديد يوف. وى 
عر القوم. | 

عبنت نلك الحجرة ربالا دخان في سدم الذي1.. سمرء وآأنين. 
وتوسلات لا تُستجاب. ونخر ذكور في عد انفلات شهواتهم؛ وولادان 
كثيرة, أعقبها موت الوالإايةها اجن عن أت مر برد ولادة إلا 


لبت بز القوم رضيعة مع أمها من أقصى جنوب البلاد. اشترتها 
العافية الحدة الأسطورية لآل البدري,. وأهدبي| لابنها الناير ف زواجه. 


”لذ ل]دلاتعرف بلاةاغير حجر تارق تتحدث العربية بلكنة 
اليا يا يي 
عل أعتاب الثة. كانت, حجن موتها خرفة- آخر من صحب العافية 
اتروع حكى عنهاء فاخ لطن حكاياتها عنها بالمحبة والكراهية والخرف 
واللغة العرجاء. | 
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مسي > سس يسيب يبزين زا« 

أما عز القوم فأدركت الإلخاء الرسوي للرق. قوانين الإنجليز التى 
وفاظير الجمع اللخل: “لت لدعي الله. عل تدمع ااذه . 
"الإنجليز يباركوهم الشيوخ السادة» والعرب ينقصوا ما يلقوا الزيادة". 

يسمع أسيادها الدعاء فيضحكون. لم يجرؤ أحد على زجرهاء إلا حاجة 
الرضية في آخر عمرهاء لكن الأمة العجوز ما كانت تعبأ بغضب بنت 
الأكابر. كان الرجال يتشفعون لها؛ فتصمت عنها حاجة الرضية وفي جوفها 
مزيد من غيظ . 


المرة الأولى التي جرّبت فيها فايت ندو الرجال كانت مع عبد الرازق. 

كانت صمية» وكان صميا. 

دخل إلى حجرة أمها عز القوم سكرانًا. صبي يضع قدما في عالم الرجال. 
وقدمًا في ملاعب الطفولة. شرب مع رفاقه الخمر البلدية حتى ظنّ نفسه 
ملك الإنجليز. عربدت في صبوته الشياطين فهاج جوعه للنساء. أغرته 
الخمر أن يجرب خادم العمدة» فصِيتّها في الفراش تحاكى به الكبار زمانًا. 
دخل الصبي يطلب عز القوم وهي على عتبات الستين من العمر. 

أنفقت كل سنواتها رقيقًا في بيت العمدة» تخدم في المطبخ» وتصنع 
العرقي؛ وتُشبع الرجال. 

ولدت عشرين بطنًا أو يزيد» من ألف رجل أو يزيد. لا تعرف من 
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الي اللي 
الغرق 
0 ين. لا تحصي ولا تهتم. تطيع؛ وتدعو للونجايز» وتدعوعل 
بويا أطفالها. مات بعضهم وهم أسماء؛ ومات بعضهم بلا 
4 ل ل سس ف اف 0 اق 
اختصارًاء وعبد التام» وفايت ندو. 

نجوا من الموتء وما نجوا من الحياة. 

تزوجت دهب عبدًا من رقيق أعيان مدينة الدبة» وفرٌ عبد التام مكللا 
بالعار إلى الخرطوم وحصل على ورقة حرية حكومية. وقيل إنه حصل بها 
على وظيفة في مشروع الجزيرة الزراعي بوسط السودان. لم تفهم أمه عز 
القوم بغري انها من العمل ورراعة العيدة ليعمل ل رواعة الاتجادر 
بعيدًا عنها! فالزراعة هي الزراعة» والإنجليز قوم خيرء وكذلك آل 
النابر. فليم يختار بُعدها؟ لم تساعحه على هسجرها حتى ماتت: 

أما ايت ندو؛ أصغر المواليد وآخر الناجين فبقيت تحت قدمي أمها. 
تلعب وتخدم وتتعلم الولاء لبيت العمدة والطاعة للر جال؛ فقط ماعاد 
العمدة سعيد الناير يُدعى سيدهاء إنم| خخالها. 


دلي حجرة أمها ني بيت خالهاء دخل عليهها عبد الرازق هائجًا بالخمر. 


داهم أمها فزجرته العجوز بلين» لكنه شرّها بقوة وأمسك يدها عنوة 
ليضعها على عضوه. 


5-0 عز القوم تدعوه إلى الك . 


0م 


-5-:200198599:9_9 مي 0 
- يا ولدي قول باسم الله. 
زكنه كان تحمورًا حتى النخاع. رفع قميصه واستل عضو 
ثقيل : 
- باسم الله. 
ضحكت العجوز. قبضت على عضوه ودلكته بلُطف. قالت: 


وفال بلسان 


-يا ولدي! لو أمسك بك العمدة سعيد لقطعه. وخالتك عجوز ما 
عادت تصلح للشي 

رمى نفسه عليها حتى سقطا أرضًا. ما كان يعي كلمة ما تقول» وفايت 
بو وو ا ك0 . أغمضت 
غايله ملاطفة ألّا يفعل.. 

كان مرتبكًا بجدة التجربة» يتلاعب به الشّكر فيِهُبٌ إذا نام ذكره؛ 
شر !8 أتتصب لم تهنه العجوز على نفسهاء فألفى نفسه تائهًا لا يعرف 
أبن يلج. .شتم وبصق. قام دائخًا وتراجع عن العجوز بظهره ه. اختل توازنه 
جوارفايت ندو التي تحفر في الأرض هربا . تبكي بلا صوتء تبكي 
“ني وجوارها وقع عبد الرازق على ظهره. 


, ل قصدها أم هو السّكر صورها له ذات العجوز التي كان بجاهدها؟ 
يدهو : : 
ساق فايت ندو. 


/1 


22 سسا جعي ير ا 

فرق 

تحسس جلدها الصبي المشدود. مشى بيده عليها. ارتعشت الصبية. 
تكورت على نفسها وضمَّت قبضتيها في خوف. 

نادت عز القوم في انكسار: 

- عبد الرازق! استهدى بالله لا تفضحنا. 

أعل الصبي ظن الصوت يأتي من الجسد الذي يمشي عليه بأنامل: 
غمغم بكلام مبتور. دفع جسده فوق الصبية. مذّها؛ فيا وجدت قوة تدذ 
بها عنها. تعثرت كفه في ثياييا حتى عرتها. تجشأ خرّاء ثم م دفع عضوه في 


طريقه. ٠‏ وني الجسد الصبي الناعم ل يثّه. . عرف سبيله فولج. . صرخت فايت 
ندو كأنها تنشطر نصفين. 


دكن الآخر من الظلام؛ تمتمت عز القوم بلا صوت: 
العرب ينقصوا ما يلقوا الزيادة. . العرب ينقصوا ما يلقوا الزيادة. 


# ا 
ما جاء فجر ل تتحر شحرك في عتمة السحر تجهز 
أدواتماء يبر أكواييا, تخلط القرنفل والحبهان والزنجبيل. تقلي البن؛ ثم 
تدفه في هون نرء 


ع مح سس ع حو عي و سنس ال 

تنهض كنهر خريفي عكر متغضنة الجبين» متورمة عيناهاء محاطة 
بصديد لزج. تبرش شعرها. تسند ظهرها إلى الحائط. 

تنادها فايت ندو منتقدة: 

- نوم الوارثين يا عبير. 

لا تتجاوب. 

تجري أمها بين حاجيات صباحها. 

- اليوم أول ليلة لحنة عبد الحفيظ. 

عبد الحفيظ. أبوها كى)| تسمع في نميمة القرية السرية. شهادة ميلادها 
مكتوبة باسم محمد سعيد الشيخ. فهي مولودة في بيته ومن نسل رقيق 
أسرته. لكن من في القرية لا يعرف أنها ابنة عبد الحفيظ ابن الحسين 
البدري. عمتها سكينة بنت البدريء أجمل من وطئت تراب حجر نارتي. 

تقول أمها: 

- ستذهبين إلى بيت العرس قبل الإفطار» تخدمين معهم وتقضين 
طلباتهم. 

تهز عبير رأسها. 

- خالتك دهب قد تأتي اليوم أو ربا غدا. إن وصلت قبل حضوري؛ 
أرسلي إل في العريش. 
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ري للم ا ا 
كلقن عير عبير التعلييات صامتة. ستُنفذهاء لكنها ليست مجبرة على الكلام. 
ل سا . كانت تلقبها ب البومة", بينم 

يجده الرجال والصّبية فاتئا. هي نحيفة صموت كمعزه بكماء» لكنها مثرة 

معطاء #كقبيلة من البغاياء لا ترفض أحدًا؛ فلقبها الصّبية ب ب الكلية". 
أما أمها فتدلّلها فى ساعات الرضا ب"الدكتورة ". الحلم الذي تصدّت 

له حاجة الرضية, لكنه لا يزال حيًا ينبض. 


تخرج فايت ندو إلى فناء البيت. تتفقد أوعية العرقي. أغلقتها منذ خحسة 
أيام. تتأكد من إحكام الأغطية. يتخمّر تمر الجاو داخل الأواني» والليلة 
ستبدأ في غليه وتقطيره. ستكون هناك كحول إفرنجية» "عرقي النصارى" 
ى) تسميه فايت ندو محاكية تسمية أمها عز القوم. مثل الجن والشيري 


والبيرة. . لكن عرقي فايت ندو لا مثيل له. كانت محترفة» ولا تصنعه إلا 
للمناسبات شديدة المخصوصية. 


سيذكر الناس زواج عبد الحفيظ ود البدرى طويلاء وسيذكرون إلى 
الأبد كيف سكروا بعرقي فايت ندو. 


# اد« 


اشر ات 1ت 
حْ نشروق تغادر فايت ندو منزهى || 1 
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الغرق 

هو فناء ضيى به حجرة وحيدة؛ لما حائطان مائلان بلا باب. تتكئع 
عأ ي الحتجرة سقيفة من عريد النخل تستلاها أعوادامن الخطن: |الحائط 
مو يع وتيود رو يي و 
الفناء» شم ترش علليه الماء. 
لفيس بلزية ظرياة جو الفرب #اضيدة لأرس. 

جسدها بارز العضلات كرجل مكتمل الفحولة؛ لكن ملامحها الأربعينية 
تتمسك بملاحة أنثوية رائقة. 

تغرس في الرمل قدمهاء وتقتلعها بقوة. تمسك بيمناها حمولة على 
رأسهاء وتتدلى يسراها حاملة حقيبة قهاش. تمر بين بيوت القرية التي 
تنفض النوم عنها. يصادفها حاج بشير على حماره مبكرًا في طريقه لإرسال 
تلغرافات التأييد للنظام الجديد في العاصمة. تناوشه ال حموم فلا يرى المرأة 
العابرة. تناديه مسلمة. فلا يجيب. تقول لنة : "للناس شاع[ ". 


حين تنتهي البيوت تنتهي الرمال. و تحت فدمي فايت ندو تتحول 
الأرض إلى تراب أسود حخصب. تتخد طريقها في دروب ضيقة بين 
النخيل؛ وعند واحدة من جنائن آل البدري تسمع ضجيج يح الغجر. 
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الغرق 

ترى جمهرة منهم مختلطي وكا لا راشا وأطفالا. يخيمون أسفا النخيا . 
بعضهم نائم؛ وبعضهم يقلب أوانّ أو يبحث عن شىء ما في جوالات 
متلئة بالنفايات. بعض النسوة *# في المكان يلتقطن التمر المتساقط عن 
ال خيأ ها وال . ف > النبق. لكنهم ياكلونه متلذذين. الأطفال 
فرلون: ٠‏ عراة. لاايستر زه : هم الأسفل ساتر. 

تق فايت ندو عنذهم. نصيح بصوت عالٍ: 

- يا ملاعين! طبعكم الخراب كالفئران. 

- الله يقصكم! لا بلد لكم تلمكم؟ 

تجيبها امرأة بصوت غليظ لا تعبير فيه: 

- البلاد بلاد الله ونحن عبيد الله. 

صوت الغجر, رجالا ونساءً؛ محايد دومّاء إن مز 
بلء أ؟ 0 . 
0 رك السامع فرقا. هم كطنبور ما به إلا وتر واحد. 

و ٌّ 

2 6 * 8 هال ٠. ١‏ . : م 
0 د إن شيّمواء ولا يملون إن رَفِضوا. ياتون فى حماعات» 

ٍ , 5 ١ 
ويعادرون في جماعات. يرئزهون بالارتحال» ويقتاتون بالالتقاط.‎ 


د 1 70 
4 عل سكاو ار قيس لمارا رسووونن وديف 
2 متها عز القوم عن أمها امخرفة: ما حكاها غيرها ب . ولياعر ف 


حوا وإن غضبواء لا 
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علس ع ري رب يتين المي ا 
لناس حقيقتها من خرافتهاء لكنها تفسر بعض ما تراه حجر ناري ولا 
طبعهم خرابًاء وقربهم مرضا. 
تنصق فايت ندو أسفل قدميها. 
- أنتم لا تعرفون الله. كفانا الله شركم. 
يبول طفل عار قربها كأنه يجيبها؛ فتندفع في طريقها محتضنة غضبتها. 
تكره أن ترى قريتها ينتهكها الغجر كل عام. قبل أن يَغْيّبها النخيل 
يأتيها حجر لا يصيبهاء وتسمع صوتًا غليظا يسبها بلا تعبير: 
- يا خادم. 
تلتفت فترى الحشد يرمقها في جمود. تصرخ فيهم: 
- الحمد لله خادم» سيدي عمدة» أفضل من غجر رائحتهم نحاس. 
ل ينفعل أحد ولا يعبأ مها أحد؛ فتسرع في دربها مثيرةً التراب الأسود. 
تدعو الله أن يريح البلد من فئران الغجر. 

1 ةا ا 
حكاية العافية ومهية الغجرية لا يُعرّف ها زمان. ولا تبدو تفاصيلها 
«فيقة. هي ككل حكايات الأهالى تتغير في كل مرة تحكى. يضاف شيء 
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ء 

ل ب 0 

هنا ينقص ه هناك يتبدل اسم مكان اسم. تدخل عبارة رنانة جديدة. 
ما ل مى, ء ٠‏ لمعه 0 9 

ا انا تظل حتفظة ببيكلها الرئيسي» بشخصيتيها الأساسيتين» العافية 
ْ 5 ا 5 .- 

جدة آل الناير» والغجرية مهية. 


ً. د لآل الناير» العافية الغريبة عن حجر ناري. 
َ :3 ) يبه آخر بار 
تزوّج محمد الحسن, جد لال الناير فية الغر عن حجر بارن 
ستقول حكايات العافية عن نفسها في السنوات الأولى إنها ابنة مقاتل 
عظيم من مقاتلي الشايقية. والدة عز القوم. راويتها الوحيدة» مخبر عن 
مات. لكن الشعر يندثر برحيل العافية ونسيان عز القوم لما أنشدته أمها. 
بعد سنوات أخرى. ستزعم العافية أنها من نسل الشيوخ الوراريق 
كرب ساب الزبيرية. هذا الزعم ستُصرّح به بعد الهبوب الكبرى التي 
عصفت ب ساب الزبيرية» فلن يعرف أحد الحقيقة. 
بعد سنوات في حججر نارتي وصعود آل النايرء ستغير العافية حكايتهاء 
السب إل حجر نارتي نفسهاء وتقول إن جدها أحد مؤسسى القرية. 
يتراج بعد يا كل من يزعم أن أصلها ينتتسب إلى غير القرية الني 
يتسيدها نسلها. 
تحن بل اتحايات المتعددة على شيء وحيد: صغر سن العافية لما تزوجت 
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سس مسمس الغرق 
كانت صلبة ذات عزيمة. شخصيتها القوية وَلِدت معهاء ورّفت بها لزوجها 
الذي لم تعرفه من قبل. 


تحكي عز القوم -نقلا عن أمها- عن المفاجأة التي واجهت العروس 
الصمية. 

في ليلتها الأولى مع زوجها جهزتها النساء بالدلكة والصندل والبخور. 
كانت عارية تلف جسدها بثوب القرمصيصء لا يربطه شيء. ما يحتاج غير 
لسة حتى يسقط كاشمًا كل شيء. لكن الزوج لم يُبدِ رغبةٌ في عروسه! 

احتضنها قليلاء عبث بيديه في جسدها. ثم تنهد. وأولاها ظهره! 

فزعت العافية! 

أصوات الزغاريد تتردد خارجًا. ضجيح المحتفلين لم يخفت بعد: 
لكن زوجها أولاها ظهره وحاول النوم. 

كأ فتاة حسنة الغربية تلقت تصرفه ببخضوع. أحكمت ثوب القرمصيص 
الرسدها وامحي عن ارو تزه أنفاسه ١|أد‏ د 
الصباح. وار مع سه المضطربة حتى 


ظ )نش به لما دهمها النسوة في اليوم التالي. كل الأسئلة والنظرات وبعض 
ت من العجائز قابلتها بتصئع الحياء. 
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لكن العافية تجاهلتهن. وقرب الليل حرصت على استعمال مزيد من 
الدلكة والجلاد والخمرة والصندل. وعركت جسدها بكثير من الدهن 
والزيت. 

دخل عليها محمد الحسن. ألقى السلام. 

وقف ينظر إليها طويلا. فكرت العافية أن تنحي ثوبهاء لكن تربيتها 
منعتها. لا يليق ببنات الأسر أن يبدين تجاوبًا سريعاء ولا أن يبادرن بالإغواء. 
وإلا ما الفرق بينهن وبين الإماء؟ 


لخادم هي من تظهر رغبتهاء وعليها دائًا أن تبدي مشاعر المتعة حتى 
لو زيفتهاء أما بنات الأسر فلا يفعلن ذلك. 


أطفأ محمد الحسن السراج. ظدَّت العافية أن الخنجل منعه عنها أمس؛ 
أما الليلة فهو يستعين بالظلام. تحركت في مكاهبا ليهرّن عليه الوصول 
إليها في حلك الحجرة. 


وضع يده عليها. 
الآن سيحدث ما يجب أن يحدث , 
سمعت أنفاسه فرب وجهها. وضع على خذها قبلة باردة. احتضنها 
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ا ري ريت تاقنر 
ومدَّها على السرير الخشبي. تحرك عليهاء لمس بيديه ثدييهاء وتحسّس جانب 
فخذها. أنفاسه مضطربة مثل الأمس. لكن, لا شيء. 

وضع قبلة على أرنبة أنفها واستكان. جسدان في ظلام الحجرة على 
سرير ضيق» تحيطهم| روائح العطور البلدية والتوتر. 

م تتعمد العافية ذلك؛ لكنها حركت رجلها فلامس فخذها عروسها. 
لا شىء. 

كل ما سمعته من العجائز في الأسابيع التي سبقت زفافها عن أوتاد 
الرجال» والعضو الذي يُحاكي رجل سرير الخشبء لم تكن هناك. كانت 
ملامسة سريعة؛ لكنها ما أحسّت إلا قطعة لحم باردة. تململت مرة أخرى 
فتأكد ظنها. لا شيء. 

لا وتد» لا عمود. لا رجل سرير. فقط قطعة لحم كالتي تراها عند 
الأطفال. 

م ير أي شيء فيها زوجها. 


وقضى العروسان ليلة ثانية بلا نوم. 


مرات تحكي والدة عز القوم أن ذلك حدث في الليلة الثالثة؛ ومرات تزعم 
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ّ. - اوبيجي ربو يا 
الغرق 
أن ذلك حدث بعد أسابيع؛ وقالت مرة إن ذلك حدث بعد أشي 

7 يمكن اللقهفي بحكاياها التي سكتها في خرفهاء عصرط ان 
تحكي متشفية. لكن كل حكاياتها على اختلافها أكدت ت أذ العية قد 
عذريتها في الليلة التي تشجع فيها زوجها ودخل عليها يح 

هلكات لل اا هي تعظر في قرمصيصها. أ كان بور 

لن نعرف ذلك؛ لكننا نعرف أن الليلة التى تي كشف فيها محمد الحسن 
عن سره لم تنسّها العافية ما بقيت حية. 

وهي الليلة التي قادتها إلى مبية الغجرية. 


اع ا 


6 


غسلت وجهها بشي من الماء. ٠‏ مسحت عل : الكو 
الات عن شبشبها فلم تجده. حاون | أن تتذكر. هل عادت به أمس 
| تجهد نفسها في التذكر “رن حاف ومين يرع ارين 71 
ش ده لي عنه في بيت 


سس للسسسسس ال قى 
إلى أع الهم . لمحت نسوة يسبقلها 6 السير ناحية بيت حساين البدري. 
زسوة مجاملات يبكرن للمساعدة خشية اللوم. 

مشت في إثر هن . 

عبرت قرب منزل محمد سعيد الشيخ. رأت الرجل الضخم المكلل 
بالوقار والسلطة جالسًا أسفل شجر : اللبخ يتسمّع للراديو بتركيز. ول 
قاربت العيادة رأت أحمد شقرب واقفا أمامها يستاك. وفي يده إبريق من 
الحديد. بصق شقرب ما بفمه لما لمح عبير. 

ابتسم لها. جاويته بملامح حامدة. 

اننظ :تاك أن السو :ل تركف الكزريق خعال انا غناو خا: 

هل سيؤخرها عن بيت العرس؟ 

ربا يفعل» لكنها لبت إشارته. أفسح لها فدخلت العيادة. وضع الابريق 
ودخل خلفها. أغلق باب الحديد فأصدر ضجة كأنه يبلغ عنهما. اضطرب 
شقرب. ول تبتم عبير. 

وقفت تنظر إليه. اقترب منها وأشار إلى فراشه الموضوع على الأرض. 

يعيش أحمد شقرب في غرفة العيادة. يأتيه الأكل من بيت محمد 
سعيد الشيخ في موعد كل وجبة. ثيابه وحاجياته في حقيبتين كبيرتين 
من الكرتون المقوى. وجوارهما عشرات الكتب المتراصّة في كوم عالٍ. 
يعلوها راديو حديث. 
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_ سيبك 
ْ أحدهها صورة تشر بحية - 
5 ' ل 
1 اا التطعيم ضد أمراض الطفرل: 
0 8 00 , 
بو لدموية؛ وعلى الثاني 0 فاع حي 0 
الإنسان ودورتها لقث رشيعها وجوا 0 م 0 اطق 
جوار راسم مركي ٌ 3 الأولى با مادة: 
ال 
ان ١‏ 3 5 1 
العاملة.. عاش كفاح الشعر 
ْ ت عبير على الفراش . 
معت عينا شقرب. قال طا: 
- اشتقت إليك منذ الأمس. 
نظرت في عينيه ببرود. 


لكنها لبر درفي اللقى مر دن 
يتمنى لولم تكن هادئة هكزا. 2 


جوارهاء يمد يده يتحسّس خرّها. ٠‏ 
عيناها وي 000 
لزاه بده على عنقهاء فصدرها الطفل, يقر ى» 
بأخذ نفسًا عميًا ثم يشيها إلى صر ى 
- أشتهيك. 
2 عل شنتيها الطفلتين يكل ادوام رغبته. 


* # اس 


ل 000000000000000 ل سسسسسسسسس الغترق 


يتسكع عبد الرازق على حافة جدول المشروع الزراعي. 

عمله مهمء لكنه هيّن. هو مراقب الجدول. يبدأ يومه من عند ماكينة 
للياه. يخلع جلبابه ويقف بقميصه القصير. يدير المنفلة» ويشد سير الماكينة. 
تهدر ويتصاعد دخاهها. ثم تنتظم دقاتها ويندفع منها الماء. 

واجب عبد الرازق بعدها أن يتتبع الجدول الطيني ليراقب انسياب المياه. 
يتأكد أن الجدول لا يسرب في مكان ما. يحرص على ألا يسرق مُرارعٌ حصة 
ري في غير يومه. يتمشى متتبعًا الجدول ذهابًا ومجيئاء كعسكري دورية. 
يسغل مسيره بالغناء. 

كان حلو الصوت رائق البال. متزوج من اثنتين. إحداهما بنت خاله 
دالثانية حسناء من قرية الكونج القريبة. زوجتان راضيتان؛ تتنافسان على 
خامته. فيخرج صباحًا إلى عمله منتعشّا كنخلة جيدة الري. 
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ال بر 


نغرشٌ 

كان يمشى شمالا قاصذا عريش فايت ندو. 

هناك يجتمع المزارعون. والعابرون إلى الضفة الأخرى في انتظار 
القدية «وطاليو الواتسن: مع وجود جثة الغريقة سيأ كثيرون . وسيضيع 
عبد الرازق بضع ساعات في الونس وشرب القهوة. 

لما اقترب من العريش سمع ضحكة الحسين البدري المميزة. ضحكة 
زاعقة لا تشبهها ضحكة. يطلقها قلب كفؤاد طفل. لم تكسره الأيام ولا 
هزته النوازل. رجل بي الثانين من عمره. ابتلي بفقد أكثر من ابن وابنة. 
ونم عليه يجحفل من الحفدة. يحكون عن جماله في شبابه. أبيض اللون: 
ضخم البنية» له شلوخ رفيعة كظل. كان محبًا لمجالس الشرب ومنادمة 
الإماء. وفي السنة التي حج فيها جماعة من أعيان حجر نارتي على رأسهم 
العمدة سعيد الناير؛ عاد الحسين البدري من ميناء جدة بكراتين من الشيري. 

سميت تلك السنة ب" سنة الحجيج" . لآن أكثر من ثلاثين رجلا وامرأة 

حجوا من القرية ممًا ذلك العام. ٠‏ يوم عود مهم ذبحت العجول والخراف. 
رست اننا التريدق شوارع حجر نارتي. جاء اللذاح زالفراويض: ترا 
الآ في أكثر من خترة وأنشد المداحون حتى أُتخِمت جيويهه بالمال. ثم 
انتصف الليل فتحت كراتين حسين حسين البدري. . سكر الحجاج والضيوف 
جص الدراويش وأدرك أشقياء الصبية نصيءًا. 


“حل عبد الرازق العريش فه| وجد مو عطي طئا. حيث يجلس الحسين البدري 
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ا يو الغرق 
د الناس لسماع حكاياته. والتمتع بدعابات ردوده. 


وصل كان العجوز يختم حكاية مثل "الما عندو كبير يشتري ليهو 
وككل الجلوس» ضحك مستحسنا كان) لم يفته شيء. 


] يترك حسين البدري لجلاسه وقنًا ليذبل اهتامهم. انتقل بلا تمهيد 
إلى حكاية أخرى. 

- تعرفون طبعًا حكاية كبير المكابراب . 
له "احكها!"”» "احكها عليك الله . 

كا كدوم معاة ذايويهترة ا لديو 

- قالوا إن تاجرًا مرّ ببضاعته على ديار المكابراب. 

- المكابراب في ديار الجعليين. 
ظ - هجم على الرجل جماعة من عيال المكابراب ونهبوه. ثم قالوا له لن 
لب حنى ندق لك الدلوكة وترقص. (ضحك بعض الجالسين)نو” + 
#ال آلا سارو ابه لاسا زافق لكنهم أصروا. دق العيا 


57 


11110107 
الاق 
الدلوكة ورقص الرجل. - ا إليه شاكيًا: أباعمي دكي 
٠‏ المكابراب» له هيبة ووقار. فسارع إل 9 
م أشقان الود بيت ار 
قصك . 
ر 
ضحك الجالسون حتى اضطرب موج النيل. 
ُ نال : 
الحكايات ذاتها. يطعمونها بعضهم. مبيمون بالونس ' 
لله مم ب٠.‏ أئحح: هامسا لاقرب 
لح عبد الرازق وجوها غريبة بين الحاضرين. انحنى 
- جماعة سروة؟ 
- أيوه. لكن الجنازة ليست من عندهم. 
الوا ا من أي مصيبة أتتنا؟ ! 
- سليهان قال 7 ستحمل يوم إن 
- وانت نصدق كذبات سليمان؟ سليمان يقول أي شىء. 


تع صوت الحسين البدري حين هبٌ قائ) فبعثر همسهه|. 
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تبلل حج 7ببب ‏ اببتتت ا 0 

قال بصوته الجهور: 

لوو حاف جح الي قي فيط اللا رار يا باخفيور لابين 9 
عن الدين: 

تناثرت التهاني في العريش . 

أعاد الحسين البدري التأكيد. ثم هجم على باب العريش خارجا فتنفس 
المكان. تبعه بعض المزارعين العاملين لديه. يسألون عن رأي أو يراجعون 
مسألة. 

وهو يحدثهم لمحها في مكانها الذي لم تبرحه. 

فاطمة.. أم الصبية. 

تجلس» تنتظر أن يبصق بحر النيل مزيدًا من ضحاياه. 

تأكلها الشمس. لكنها لا تستظل. 

رمقها الحسين البدري وتذكر ثمرة فؤاده التي قَضّت. 

لاذا م ينخرني الوج عكبا نخرك يا فاطمة؟ 

أسعاد أعز من سكينة؟ 

تذكره أم الصبية دومًا بها فعل. 


لينك تنسين يا فاطمة. ليك ترجعين إلى براح الدنيا وزخرفها الذي 


زهدلته, 
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سب سس سس و ييا 
لكنه يعلم أن فاطمة ما كانت لتسلى سعاد. 
جا جد اد 
يقولون إن بحر النيل إذا لفظ غريقًا أتبعه اثنين من الغرقى القدام. 
الدب فتك ميو سابقا: 
تأت فاطمة وتنتظر. أحيانًا يُصدَّق بحر النيل ما يُقال. ٠‏ ويلفظ جثامي- 


ا ا بي . وفاطمة تفحص ما 


تي يح د 

كانت سعاد في العاشرة من عمرها لما خر جت. 

ما كانت تشبه أية طفلة أخرى. 

[ْ ولدت سعاد برأس سٍ صغير مسطح» وجبين بارز. عيناها مشقوقنان: 
تقيلتا الجفنين. . تضحك كأنها تناغش الملائكة. 

تتعلم الكلام سريعًا. 

قال الأقربون بحزن: 
- إنها مروكة. 


وفال الأفندية بذكاء ٠‏ 
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- طفلة منغولية. 


عشر سنوات عاشتهن سعاد في كنف أهلها. 

ميقها ناطفةالدنا كرا يدن الطبرعو بتكا ره 

ثم خرجت. حافية في قرية كلها تعرفها. مشت توزع الابتسامات للناس 
والحيطان والرمال والحمير والشمس والنخيل وأشجار المانجو وجنائن 
المرتقال. 


أخذها بحر النيل. 


01 


ار 


"يا حفيظ ميروك عليك / ده اليوم الدايرنو ليك" 
وتردد الفتيات: "ميروك عليك . 


صوت وزين الدهب يشق المساء في منزل حسين البدري. تدق على 
دلوكتها بحىاس» وتصدح ملء صدرها بالغناء. 

حوا جماعة من البنات والصبايا. 

الأزياء مهرجانٌ من الألوان. كل فتاة جهدت أن تتألق في يوم يحتشد 
فيه الشباب. تنهض واحدة فجأة لترقص. تزحف بقدميها على التراب 
حافية. . تتزحزح مثيرة الغبار. ميل بنصفها الأعلى إلى ا خلف. . يبرز نهداها 
لمؤخرتها. تشرع يديها كجناحي حمامة تهم بالطيران. . تُرقَُص رقبتها يمينا 
نيسارًا مغمضة عينيها. لا تنظر لأحد. ترقص كأنا تحلق بعيذا. لم تعد 
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لمر لح يي لت سوبي ر نيا 
أنثى. إنها حرة. تنسدل جدائل شعرها على رقبتهاء أو ظهرها إن كازن 
حسنة الحظ. 

بعد قليل من الرقص يقفز نحوها الخد ا مدفوعا بنشوة 
الذكورة. تدعمه الزغاريد وصيحات الرفاق. يز يده فوقها ويخبط قد 
على الأرض بقوة. تحييه الفتاة بأن تميل رأسها ناحيته فتلمس صدره 
بجدائلها الطائرة. 

يرجع الشاب الجريء المحظوظ إلى رفاقه فيستقبلونه ضا 

وترقص الفتاة كأنا تعانق السحب. 


العروس عبد الحفيظ يجلس على سرير خشب قصير وسط حشد من 
وكفيه العملاقتين 


سي لوانع والضيوف يتحلقود 


يتحو حا بغيرين امع متك أن كل شيء على ما يرام. يمح 
بمن يحدمون: 


- اخلص بسرعة يا بني آدم. 
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ال اا شد القفرق 


يسعل كلم| صاح. 

لا يكف عن الصياح. لا يكف عن السعال. صباح اليوم رأى الدم 
على جلبابه. لكنه عزم على الكتمان. 

البلد مشغول بالضيوف فلا وقت للشكوى. يغالب الفتور الذي 
يسيل من صدره فينهش قوته ويتحرك في كل مكان. يتعثر بوالد العروس 
الحاج حسين البدري فيبتسمان لبعضه) ويمضيان. 

ودقديم جمع بين الرجلين. ود يتجاوز كل تنافس بيتي الناير والبدري. 
ولا يعبأ بالخلاف الطائفى؛ إذ ينتمى الأوائل إلى الطريقة الختمية» بين) 
ينتسب الآخرون إلى أنصار المهدي. 


الذبائح معلقة خارج الت خجري الشباب حاملين اللحم عنها إلى 
جمع النساء في المطبخ اللائي تشرف عليهن حاجة الرضية. فايت ندو 
درنيقاتها من الإماء السابقات يشوين اللحمء ويغرفن المرق» ويقلبن 
الرز. 

نصرخ حاجة الرضية: 


خيابة بنات هذا الزمن. أهذه خدمة؟ أهذا طبخ؟ تركتن عمل 


لاه وتفرشين للمرقمة وقلة الأدن. 
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الغرق 
ا ' 1 1 1 
تركه فن على مضض . 


30 تتغرون؟ تتهايعون جوار النساء. ضعوا ما تحملون واخر جر 


يفرون من أمامها. 

حاجة الرضية مخيفة كحرائق النخيل. 

كلما مر عمرها شحذ نصل طبعها. تصرح دائهًا إنها تكره "قلة الأدب. 
وأولاد الحرام". 

خوار الذبائخ كانت جه من الشباب متحلقة حول حامل طنبور 
يعني . 

ماني كرك يا بثينة 


امسع ةزه . 
") سعادتك في القروش | حالي ما داير : "0 
وه البشرا ٍ 
شخيل ىلل عل الح الذي قتله الفقر. يتنهد كل واحد 
١‏ 1 © ولا بشنة ١‏ : 


1>1>”7>» ١ا‏ تك 011 

يمد مهم الرشيد عجلًا. يناديه بعضهم. فيهرٌ يده مبشرًا ويمضى. 

كان تمساح نيل يندفع خلف فريسته. 

فى هذا الزحام وانشغال الناس» كان قرر أن يقبض على صيده الذي 

مرّ بالمطبخ فرأى النسوة المحتشدات حول الطعام. حاجة الرضية 
تلقي أوامرها. النساء يجرين عجلات للطاعة. 

خرج لساحة الرقص. دهب تشعل الليل. 

الله لي/ البريدو ما بيشمت عل 

يا حباني/ برد الليل عل 

الفتيات يثرن الغبار رقصًا. الفتيان يوشكون على الطيران من السعادة. 
كل هذه الأجساد بثيات ملونة ترقص لهمم. لم يجن أوان الخمر بعد. لو 
وجدوها الآن لانفجر العالم. 


فتيات راقصات» صوت دهب الندى.» وحر. هل يريد فتى أكثر من 
ذلك؟ ' 


252 نين يل يجدها. قرر أن يتبع سيرتها فجاس بالأماكن 
دحيث يموت الضوء ويرتع الظلام. عثر على بعض العجلين مع 
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ارق يي يي سس 
فشئنات أخريات. حمّاه الرجال بضحكات عصبية. وحاولت الفتيات 
مرّ با لجموع ثانية يبحث عنه. ربا لو وجده لعثر على عبير مختبئة في 


كرسية . 


دخل ديوان الرجال. علية القوم من كل المنطقة يجلسون في ديوان 
منفصل. أمامهم أطيب ما اختارته النسوة من لحم مشوي وثريد. 
وزجاجات الشيري والبيرة ل ان بعد 

كانت السياسة ما يشغلهم لما دخل الرشيد. 

شقيقه محمد سعيد الشيخ كان يتحدث. 

- في الخرطوم لا تخف إلا من ثلاث أشياء. الله والكهرباء والعسكر. 
نحن هنا في أمان إلى حين. نخاف الله» والفيضان. والسوس في التمر. 

أجابه أحد آل البدري: 

دئيس مجلس قيادة الثورة من أبناء الأنصار. 

أوكان المهدي نفسه رئيسًا مجلس قيادة الثورة فلا أمان للعسكر: 

- أنتم يا شيخ محمد أيد يدتم العسكر وانتهى الأمر. لكننا ننتظر الإمام 
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لل سد الغغرقق 
اهادي ليقول قوله. لكن لا نقلق لاننا نعرف أن العقيد جعفر سليل أسرة 
أنصارية. والأنصار يحمول هذه البلاد بدمهم. 

: حك محمد سعيد الشيخ. 

- يا خفيف العقل! ختمية وأنصار هناك في الخرطوم. الأزهري 
سيد الاسم في المعتقل. أحمد حفيد الإمام المهدي في المعتقل. أما هنا من 
للعسكر ستضمن لنا الجازولين. بعد أن تحصد تمرك ادعٌ للمهدي أو للسيد 
على الميرغني. لا فرق. نحن مزارعون. فدع صراع السياسة للأفندية. 

قال أحدهم: 

- كان الزمن غير الزمن. في الثلاثينيات لم يكن الأفندية كاليوم. 
ولا العسكر. اليوم بناتنا طبيبات! من كان يتخيل؟ آل الناير مهبم ست 
طبيبات. درست اثنتان منهن خارج السودان. وأنا الرجل» ذكر يبول 
واففا وليس كالحريم لا مؤاخذة. لما اختارني الإنجليز لكلية عردون 
1 دالدي رحمه الله (صدح الحضور بالترحٌم) حتى توسّط المأمور 
«لجليزي. ومنع بشير من دخول المدرسة المصرية في تنقسى. قال يكفي 


ميم واحل. 


عاد متحدث آل البدرى إلى الحدل: 
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لوال ع نيبي يي اااي 

- نحن أنصار! أهل عقيدة ودين. لا نخاف. 

ا زل دع علك كثياتك. . أي قاتل مع المهدية. ا 
006 إن كنت لا تعرف التاريخ فاسأل ابن عمك حاج حسين 
يبخبرك. بيت الناير كله قاتل في المهدية . 

ناداه صوت عابث: 

- لاشك في ذلك. لكن في أي جانب؟ 

ضح المجلس بالضحك فأمسكت حكمة محمد سعيد الشيخ لسانه. 
ضحك مع الحضورء الذين لم يكن بينهم شقرب. 

هم الرشيد بالانسحاب خلسة كى) دخل خلسة. لكن شقيقه لمحه. 

ناداه. 

- كل الأمور مظبوطة يا الرشيد؟ 

حاج بشير وحاج حسين يشرفان على كل شىء يا شيخ لا تقلق. 

- والعريس؟ 

- عارق في الدلكة. 

حا حم معيو الدع 
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[7؟9ٍ73 7 7 7ب ب ببح يي الور 
- يا ليتنا نغرق في الدلكة بعد حالنا هذا. 
ضحك الجلوس. يعرفون أن شيخ الخط والرجل الأقوى في المنطقة 
لا يمر ؤ على ذكر الزواج الثاني إلا مزاحًا. زوجه حاجة الرضية تخيفه أكثر 
من أي شىء. لكنه اعتاد المزاح قائلا: "الرجل الذي لا يخسشى زوجته ليس 


رجلا . 
أشار إلى شقيقه. 
ع تفال إذن. هل 95 سحث عن شىء؟ 


اضطرب الرشيد. هل يعترف أنه يبحث عن عبير؟ عن سحرها الذي 
يخلع القلوبء ولذتها التي تفوح منها كفضيحة؟ 


- لماذا؟ 


قبل أن يجد كذبته المناسية أتته النجدة. هرج الناس خارجا وتصايح 
القوم. 

- ماذا بحدك؟ 

هل تشاجر الفتيان؟ 

0 حدهم إلى الديوان متعجلاء صرخ: 
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ا ا اا 2100 


الغرق 
- أين شقرب؟ 
مره محمد سعيد الشيخ: 
- ماذا هناك؟ 


- عبد الرازق. لدغته العقرب. 


كان سليمان الحواتي هو أول من رأى وزين الدهب حين وصلت قرب 
العضم: 

غادرت المرأة مدينة الدبة قبل يومين. قطعت الطريق شمالا متسولة 
العابرين. ركبت سيارة لاندروفر حكومية من المدينة. ثم نزلت عنها 
لتركب مع جماعة من أهالي قرية كلّرو حملوها على حميرهم. ثم باتت على 
حافة النهر حتى اقتنصت مركيًا حملتها مسافة. صعدت بعدها إلى الطريق 
لتجد ركبا يحملها إلى مسافة غير بعيدة عن حجر ناري. فأكملت طريقها 
سيرًا بمحاذاة النيل حتى بان لها عريش فايت ندو. 

سليمان ا حواتي كان يصعد القيف من مربط الجنازة. تأكد مرة أخرى. 
من أنها تتحمل يومًا آخر قبل الدفن: الناس 


يقولو: 7 8 أغضبه ما سمع بعض 
يمولونه عن أنه أخحطأ || 0000 ات 
ا لتقدير وأن الجنازة لن تتحمل وستتفسخ إل يفي 
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ا را ىر سس سس الغرقى 
.لق القيف رافعًا بصره عاليًا فوجد فاطمة أم الصبية في وجهه. 
يصبغ الحزن وجهها. 
- يا بنت الناس! ما يبقيك في هذا الهم؟ تقتلين نفسك بالحزن. له 
الغريقة ابنتك» ولا جثة تظهر بعد كل هذا العمر. عودي إلى أهلك 
فاستظل مهم. 
حولت وجهها عنه دون أن تفارق عينيها بحر النيل. 
الآن. 


كان سليهان الحواتي يحادث بحر النيل فيجيبه الموج. لكن فاطمة لا 


هز رأسه أسمًّا وذهب يلتفت عن المرأة التكلى لما لمم دهب تمشى من 


كن حاملة أغراضها على رأسها. تتهادى ويرتج جسدها كأنما تمي عل 


' حكن أن خط كير رونجة من مثسافة كهاله الكنه لا يمكن أن خط 
كبز دهب , 


103 


انغرق 
هس لرؤياها. نسي انتصاره بصمود الجنازة وصاح يبشر من بالعريش: 
- جاءت ورين الدهب يا ناس. أبشروا بالطرب. 
مرَّت فايت ندو رأسها تنظر. تلقى سليمان العائدة بالعناق وحمل عنها 


عداتجا تنا 


ابتسمت لها شقيقتها. تعانقتا. ومن العريش خرج الجلوس يسلمون 
على الغائبة التي أتى بها الواجب. 

- يا لزمنك يا دهب. 

- بعودة الأيام وألله. 

- حبابك يا الدهب. الجابك يجيب عقابك. 

بشوشة دهبء ويأنس لها الكبار والصغار. أمة محررة في منتتصف الخمسين 
من عمرها. من لم تغن في زواجه فكأنه ما تزوج. ومن لم تجهز له زوجه 
فكأنه ما عرف النساء. أما تاريخها في إمتاع الرجال فذلك مما يذكره أهله 
فيبتسمون ولا يحكون. يقال إنها المرأة الوحيدة في كل المنطقة التي جربت 
رجال الإنجليز. عشقها مأمور إنجليزي في صباها وكاد تجن بها. لكن لا 


أحد يعرف الحقيقة بدقة. 


زواجها المبكر وانتقالها إلى مدينة القولد ما منعاها من زيارة حجر 
نارتي كلما طلبها طالب أو دعاها واجب. 
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ااا ب سس الغرق 

ولزواج عبد الحفيظ ابن الحسين البدري ما كانت لتنتظر دعوة. 
أرسلت مبكرًا تعلن قدومها 

- ضمنًا غناءك. فلم يبقّ لنا إلا عرقي أختك. 

ضحكت دهب. كانت مليحة كأختها. لوجها عذوبة نبيذ صافٍء 
لكن جسمها بدين يرتج بالشحم. قالت مطرية شقيقتها 

- تشربون "فايت ندو ووكر” فتنسون غناء وزين الدهب. 

ضحك الحضور. وتحمّس سليمان الحواي فأعلن أنه سيوصلها القرية 
على حماره. 

جرى سريعا بجسده النحيل وقصر قامته. أطلق حماره من مربطه 
وعاد. ساعد أكثر من شخص دهب أن تصعد على ظهر المار. انحنى 
ظهره وما أن. وضعت حاجياتها على حجرها. ألقت دعابة على الواقفين 
وتحرك ال حار بها ورفيقها. 

مازحا طوال الطريق. 

كلما مرّاعى جماعة من أهل القرية هشوا ها. مرا بالغجر فنادت عليهم. 
التفت بعضهم. أشارت إلى أحدهم وهتفت: 

صالح الغجري.. أما زلت حرامي؟ 
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.4 ككككة1:ةكللالثااا مم3 
الغرق 
1 بانتسامة. 
تشمّق وجه الغجرى باأء 
تسم و- : 550 
نا ! أنت امرأة خير. إيه جابك لقرية الشر 
يادهب! 2 
55-505 حكة دهب عاليًا وعبس سليهان. 
أطلقتهم عليك لدفنوك حيًا. 
- يا صالح هؤلاء أهلي. لو أطلقتهم : 
قال صالح الغجري باستهتار: 
سأها سليهان الحواق : 
نيه ضالة هذا. 
نْ ع 5 7 فهو 
نزلوا عندنا في الدبة أكثر من مرة. لو كان لهم كبير 
ا : ايا 
كنهم لا يعرفون شياخة ولا عمودية. كلهم سواسية 5 
5 عوي تكن : 
التفت سليهان ينظر إلى الغجري. طويل. كرش 7 ظ 
“يذه ملونتان كقومه. وبشرته بيضاء يكسوها الوسي والقشف 


- أنت يا دهب تعرفين العقرب في جحرها. 
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ا يي مح تس بس سمي رن ببق 

مازلت تذكرين يا دهب؟ 

وهل نسيت أنت لما تطوعت لتوصلني؟ 

ابتسم. قال مراوعًا: 

يا امرأة إننا أردت أن أقدم لك خدمة. هل ماتت المروءة بين 
الناس؟ 

- تذكر المروءة فلا تبحث عني ليلا بعد الحفل. 

«ذعييا نعكاد.وسآن اليك راخدا عنها: 

ضحكت دهب حتى مالت عن ظهر الحمار. تشبثت ب سليمان. 


- يا رجل كبرنا على هذا. : بنتي الكبيرة ة أنجبت قبل ثلاثة أعوام. أنا 
جدة الآن. مالك وللعجائز. 


- كل شيء جائز» حتى نيك العجائز. 

م يكن للنخيل أن يستر ضحكهها هذه المرة. غرقا فيه حتى سالت 
(مرعها. مسحها سليمان عن وجهه وهو يقول: 

- أستغفر الله. أستغفر الله العظيم. والله زمان يا دهب. 


مدت يدها تجوس في حاجياتهاء ؛ ثم أخرجتها تحمل علبة صغيرة من 
لبلاستيك. ا 
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اعت سح حي سج سي يي يبي ا 

- خذ هديتي لك. عرقي من أجود خمور الدبة. 

تلقف الهدية وطوى عليها جلبابه. 

- تنافسين فايت ندو الآن؟ 

- لا والله! لكني كرهت أن آتي بلا هدايا للأهل. 

- خير هدية. أختك لا تخرج خمرها إلا للأكابر أولا. ثم تن على أمئال - 
ها بقي. صياد مثلي لا ينال إلا بُقية في إناء. 0 

رجرته مداعبة: 

- هل تشكو أختي الآن؟ 

- أشكوها حتى أشرب خمرك فأنسى. 

معت زغاريد النساء حديثه,|. وصلا بيت العرس فضحٌ المكان برؤية 
وزين الدهب. ؤ 

ما إن نزلت حتى وْضعت الدلوكة في يدها وتحلق حوها المستقبلون. 
بلا تاخير أشرعت صوتها وهي تدق على الدلوكة: 


ا أمهخني ليه | الليلة جاكُ ساير/ يا أمه غني ليه / عبد الحفيظ ود 
قبايل'. 9 


1 00 ش 
ر'ثبها سليوان تغوص في الحشود. 
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اح يي ل تح سي سيت :الل 

ينهد فى حنين. ثم قبض على هديتها وهش حماره ناحية الزريبة. 

خ*" ع اي« 

غات الدنيااى عينيه. اتكأ على الحائط. جهد ألا يلحظ الناس ما يه. 
عاوده السعال مرة أخرى. غطى فمه بكم جلبابه. لما أنزله كان الكم مليئًا 
بالدم. 

رأى صباح اليوم الدم على جلبابه الذي كان يلبسه أمس. وها هو 
يعود. 

رجف حسده بالفقشعريرة. 

هل هو المرض أم النوف؟ 

أضوات الكداء :تا تام بعد وخرالة اللاي حمرلة هالخلمه 

يللايا الملحجوب قوم سوق / فارق أم درمان عجّل بالمروق” 

“رهق كأنما مشى من آخر الدنيا. أحس الآن با أصاب الحصان. 
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العررق ‏ سس بس 
كان ذلك قبل نحو ثلاثين عاما. لم يفهمه إلا اليوم. 
رحلته كانت طويلة جدًا. ربها إن واصل إغلاق عينيه؛ يرتاح. ري . 
واصل إغلاق عينيه؛ يراها. 5 
سكينة ! 
هل أنتِ هنا؟ 
سكينة ! 
حاج بشير!" 
ار ع هس 
- فتح عينيه فرأى شبحًا غائًا يقف أمامه. وزو باه لل 
على | لأرض. ضيق عينيه. . ميز سليمان الحواق. 
فرفص الصياد قبالته. 
- هل أنت بخير يا حاج؟ 
> زي اليمس. 
- شل 
و مرهقا. ٠‏ جبينك متعرق. 
لح الدم على كمه. 
لا ! 
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ميس ييح | ستسسييييه ابر 
قطع السعال كلامه. اهتز جسله بعنف. 


يا حاج الله يرضى عليك. شوف أحمد شقرب واكشف. صحتك 
بالدنيا. مالك ولزواج عبد الحفيظ وعبد الزمبار. ارتاح يا حاج. 


م حاج بشير يده واستند إلى كتف سليمان ناهضًا بعزم. كابر نفسه 
ليقف. نده الصاحين بيقين» وتشبث بالأولياء: 


-يا سيدي الحسن. 

شده سليهان الحواق معيئًا. 

- الشيوخ الوراريق يلحقوك وينجدوك يا حاج. 

استجمع نفسه. حل اله أنها كانت قربه ومضت. لوهلة ظنّ أنه 
لحها تسير مبتعدة. لكن المرأة التي ينظر إليها وقفت قرب ضوء فانوس 

- خلاص يا حواتي. يللا شوف وراك إيه يا بني آدم. أنا بحير. 

غمغم سليمان محتجًا. لكنه ما كان ليجادل حاج بشير. كما أن خمر 
“مب المخبأ بثيابه كان يصرح باحمًا عن رفيق. 
ظ بير بشير مكانه يقاوم الدوار. تحرك يبحث عن نديم. لقي عبد 
رذق فاوندية. 


محظوظ أنت ورزقك في قدميك. 
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افق :ساني 00000000 سس 
أبرز كنزه فأضاء وجه عبد الرازف. 
- عرقي فايت ندو؟ 
- بل ألعن وأضل. عرقي دهبء وارد الدبة. 
صاح عبد الرازق: 
- يا ألطاف الله . 
ثم نظر حوله. سأل: 
- وحدنا أم جماعة؟ 
- ليس هناك ما يكفي جماعة. فلو نأينا عن الناس؟ شرينا ما ينفعنا. 
- تعال أدلك على مكان قريب» ولا يطرقنا فيه أحد. 


مشيا داخلين البيت. ظنْ سليمان الحواتي أن عبد الرازق سيذهب 
تناحية الخلاء ء ليتجنبا الناس. . لكنه مر به في الفناء المزدحم, ثم دخل جلت 
أزيار المياه . بينها والجائط عمر ضيق» رطب. آخره براح مظلم لا يرى: تبأ 
مناسب. 
ا . لم يريا من هناك. صاح عبك 
رف 
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ااا سس الفرق 
يلم الله الرحمن الرحيم! من؟ 
لح كتين من الظلام 0 جرى أحدهما مندفعًا فاصطدم به. 
هوه وف بينها وقفت كتلة الظلام الثانية ثابتة. 
اقترب سليهان منها محاذرًا. صاح مهدذا: 
- إنس وله جن؟ 
كاد وجهه يلامسها ميّز فيها عبير. 
ضحك. نادى على رفيقه: 
- إنها ابنة فايت ندو. 
- العرق دساس يا عبير. 
حك الرجلذن: 
- من الشجاع الذي تركك وفر؟ 
٠‏ ل تب الفتاة. وقفت مكانبها. كأنها تننظرهما. أشار إليها عبد الرازق 
ل خرج. مرت بينهم| صامتة ومضت. 
ل ند ع ا كان 


خبط عبد الرازق على صدره بظهر كفه ينبهه. 
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يي ييا ار 
الغرق 


- يا زول! 

اسه سليان: 

و ذلك ما تثرة 5 ليلل 

- مل لى إن الفتاة لا تثير فيك ما تثيره في كل "١‏ 

قال عبد الرازق معانذا: 

- أعوذ بالله. ناكح الفرجين في النار يا زول. أنا نمت مع أمها. فبي 
حرام عل إلى يوم الدين. 


- يا زول ده مع الحرائر. مع الخدم ما في كلام زي ده. ٍ 

- لاياخ. البعد عن الشبهات أفضل. ده شيء حرام جدا. 

أخرج سليمان خمره. قال له: 

- أنت وفقهك! أين نجلس. 

أخرج عبد الرازق قدمه من حذائه وتحسس الأرض. رطبة باء 
الازيار. تقدم قليلا حتى أحس مكانًا ناشًا. "هنا". قال لصاحه: 
جلس سليهمان برشاقة جسده القصير النحيل. بينما مال عبد الرازق 


5 لحم مسوطة عل الأرض. استند إليهاء ثم أراح جسمه إل 


الخلف 


لس بمؤخرته مباشرةٌ عل العقرب التي لدغته. 


لدغته هناك. 


114 


اس _لسسسسسش الغرق 


خرجت عبير من خلف الأزيار إلى ضوضاء الفناء وزحامه. 
صوت خالتها يملا المكان. 
'يا االبلال/ تال لي 
يا البلال/ تعال لي" 
سي تج امح امنا كار لطانه الس يح 
باه الدرب عتريا ءا كان اسن معطا من الرشية نوها 
آ كان أشد رغبة منه في الصبية التى كانت معه صباحًا . والتي كانت معه 
3 وأكثر مكرًا منه بالبحث في أماكن لم يفكر بها الرشيد. لذا بصر 
تتبع صبيًا من الصبيان إلى الممر الضيق خلف الأزيار. 


انقبض قلبه. لكنه عرَّى نفسه أ 5 ْ 
شبض قلبه. لكنه عزى نفسه أنها له بعد قليل. يعرف أن صبيان القرية 
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غعمة كككالااللللاامااا ا ااال 0 
تن أن ممئء ذلك. سنتظر حتىم يقرءغ هذاا | 

مولعون بباء ولا يقدر أن يمنع ذلك سينتظر حتى يفرغ لصبي النجس, 
ثم يفر بها من بيت العرس إلى العيادة. 

يخدع نفسه أنه ينقذها. هو ليس كالا خرين 

إنه المؤمن بالحرية» بالمساواة. كما أنه لا يؤمن بملكية الرجل للمرأة. 
الما السادة عاك كران انر ماري 00 
فق ا حفن نه 


سينقدلها. كسباح ماهر ينقذ غريقة من بحر أطماع الرجال. 


نكن أهد شقرب شيوعيا بالمعنى الكامل للشيوعية, لكنه كان قري 
من اليسار 
ا عا للب الشروم ف رم ل 
,سلاميون وأنصار الملهدي الغاضبود 
: | 
دوج ل سب الشيوعيين في الشوارع؛ ؟ بتهمة الإساءة إلى عائشة 


المحرر | ْ 
ر سماعيل الأزهري, رئيس مجلس السيادة, لوج الذي رفع 


انغرق 


73 
الاستقلال» وعد الجماهير الغاضبة التي حاصرت منزله بالتصدى 
ناد الشيوعية والشيوعيين. تكالبت الأحزاب. التي لا يجرؤ شقرب أن 
بها رجعيةٌ أمام أهاللي حجر نارتي؛ وحلت الحزب الشيوعي وطردت 

د انان 
زوابه من البر 8 
أصبحت الشيوعية تهمه. 
بدأشقرب بعدها رحلة البحث عن نجاته. أتته فرصة العمل فى عيادة 
٠ !‏ : ؛ . 
زرية نائية ل يسمع عنها من قبل كحل سحري. يمكنه أن يكون شيوعيًا في 
حمل كتبه وأفكاره وودّع أمه وفرٌ شالا إلى حجر نارتي. 
عام ونصف قضاه في القرية الحادئة الوادعة. عام ونصف ل يكن له من 
شيوعيته شىء إلا عبارة كتبها على جدار العيادة لتذكره من هو. "عاش 
نضال الطبقة العاملة.. عاش كفاح الشعب . 
ْ حَ ٠:‏ 
ضد من" 


تبدو الأمور ملتبسة هنا. لا يعرف كيف يميز بدقة بين من هم إقطاعيون 
رجوازيون؛ وبين من هم طبقة عاملة. من هو الشعب في حجر نارقي؟ 
'ايصرخ به يقينه أنهم كلهم رجعيون. يؤمنون بالطائفية والحكم الديني. 
كنهم لا يدون أعداء. طيبون» هينون؛ يحيون للونس. هل هؤلاء هم 
خصرمه؟ 
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الغرق ااا سس 

لم ينقذه من نة إلا رؤية عبير ترقص في حفل ختان الأزهري ار 

طفلة» نحيلة» سوداءء بلا أب شرعي» حافية» شعرها ثائر كغابة من 
الشوك. 

قال لنفسه: 

- هذه الطفلة ضحية. 

لكن نفسه طاشت بفتنة الطفلة. 
عبير ثمرات الدوم النيَّ من طرف ثوبها ومشت نحوه. محت كل أيامه 
السابقات. 

وها هو الآن. المساعد الطبي. اليساري المارب من صراعات السلطة 
بزداج رجل من السادة؛ ينتظر فراغ صبي لم يكتمل بلوغه بعد ليصحب 
فتاته إلى خلوتهم|. ا 


١‏ شعن ما إن ظهر الصبي من عخبأء ‏ خلف الأزيار حتى مر به صبي آخر 
١ 25‏ 


حسب شقَرب نظ | ١‏ نه ذأأء غيدهدء- - ا . 1. فادَالما 
ا نلائة صبية) خ رج آخرهم فار 
: رق. 
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ااسسسااسسسسسسسسست الرق 

يبل أن يذوب قلبه أتته الرحمسة. رأى الصبية تخرج هادثة. تمشى كأنها 
ى كانت تفعل مأ يعرفه. 

التقت أعينهما. 

عيناه الواسعتان كنهر مضطرب. عيناها الميتتان كمنزل مهجور. 

ثلاثة صبية يا عبير؟ 

واحد وراء الآخر؟ 

هل تهمه الإجابة الآن؟ 

همٌ أن يمشي نحوها. يلتقطها قبل أن يخطفها مراهق آخر. 

لكن صرخة عبد الرازق شرخت الظلام من خلف الأزيار» وارتمت 

ليم نب 

كانت ترق صكعود بان يتبايل مع الريح. كلع مالت بجسدها النحيل 

لوم نأي نضاري سأو بروزات هاجت ا جموع؛ وأطلق الصبيانأصوات 
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11010100000007 
يداك. هو هناء لكن ما هو؟ 
0 ين نا 
جاء محمد سعيد الشيخ في مقدمة الفزعين بجسده الضخم وثقل 
حركته بأعوامه الثلاثة والخمسين وهيبة مركزه. يتبعه علية القوم من 
القرية والضيوف. تلقاهم سليمان ا حواتي يحمل - بمعونه جماعة- جسد 
يبخور عبد الرازق كبقرة في المخاض. أحد الفضوليين خلفهم يحمل 
عقرب الميتة. سوداء في طول إبهام. مهشمة بعد أن داس عليها المنقذون. 
لكنها سبقتهم وبثت سمها في عبد الرازق. 
صاح حاج بشيرء بين السعال والحشود: 


- أفسحوايا بني آدمين. لا تحجبوا عنه ال هواء. 


ونادى أحدهم: 
- أين شقرب؟ 
نزِع المساعد الطبى نفسه ولغ )أو > كبرل 00 ٠‏ 


0 - مسوشا- يفحص الملدوغ. 
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تر دربي 
العلرة إل العيادة. 
ءق» ويشخر ليلتقط نفسا. 
عد الرازف يتعرف» ويسار . 
يخلرا» إل العياد»” 7 5 2 
بيت العرس. هب عبد الحفيظ من سرير الحنة ومع حافيًا 
حي فاختلطت بالرمل. بلغ الخبر النساء في المطبخ. خرجن 
١ | 0000‏ َك 1 
00 جتاه تولولان. صمتت دلوكة دهب. لم يبق غير صوت طنبور 
تارو- 
0 4 8 
أنى من بعيد» من جماعة لم يصلهم الخبر 
انحاز الحسين البدري بجاعة من قومه» وتوسطهم 
الشيخ. 
- ما الرأي؟ 
- تفرّق الناس ! كثيرون تبعوا عبد الرازق إلى العيادة. 
- الذين ذهبوا سيعودون. لدينا ضيوف. 
"نام العشاء وننهي حفل الحنة؟ 


ال محمد سعيد الشيخ بحسم : 


ه د اه | النسوة 
07هرأول ملدوغ ولاآخرهم. للضيوف حقٌ علينا. شكمو 
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العردفق 


غنائها. عبد الرازق عر ينا وسخر ماه بالمفل 
النائحات ولتعد دهب إلى 
- نعم الرأي يا شيخ. 


- المرقعة ودلع النساء! هل أنتن طبيبات؟ ارجعن إلى المطبخ. 


00 ازق اللتين هرعنا 
ىً تمتمت نور الشام عن واجب مؤازرة زوجتي عبد الرازق ا 
خلف زوجهما. 


- زولة واجب! واجبك المطبخ الآن. 
أمرت فايت ندو أن تواصل غرف الرز. 


5 كىة | 


دعسي 
مد سعيد الشبخ قاد الضيوف إلى الديوان. 
حصل خير يا جماعة. 


الموضوع بسيط. تفضلوا. تفضلوا. | 
لومي استتب فيها الأمر. ربها ثلث من كانوا هنا ذهبوا إلى العيادة 
ن الفناء ظل محتشاًا. 
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اس سس القسرقق 

عاد عيد الحفيظ إلى مكانه. باشرت العجائز كشط الحناء المعجونة بالرمل 
وميم شرعن في وضع عبرها وهن يحوكلن ويكفكف اللرمع: 

وبّت دلوكة دهب. صفق معها بعض البنات في توتر. ثم صدح صوت 
الأمة: 

"جنة من جنات/ وين يا تمبو 

جنة العشاق/ يا عمبو 

خفت أثر الحادث. إلا من تعليقات ضاحكة بين متحلقين هنا 
وهناك. 

أما الرشيد فحباه الحرج بصيده أخيرًا. 

تلز لقنن 

في حلكة ما بعد العشاءء بين البيوت الخالية وصوت الحفل يأتي من 
بعيد هرع القوم ب عبد الرازق إلى العيادة. على رأسهم رفيقه سليمان يعتصره 
الوجل. 

القرية ساكنة كأطلال مهجورة. لا ضوء. لا صوت. 

دخلوابه العيادة. أشعل شقرب فانوسًا. وضعوه على السرير. تكدس 
الأقارب والفضوليون في الغرفة الضيقة. تعلّم شقرب ألا يطرد الأهالي 


عند الشف 
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اشرق -- ا ل بحب 
يعون التجمهر عند المريض واجبّاء والتجمّع حوله دعم. لكن حاج 
بشير - الذي جاء متأخرً بعد أن عرج على بيته- أوسعهم زجرًا حنى ان 

الغرفة. ما بقي إلا هو. وسليمان» وزوجتا عبد الرازق. وابن عم له. 


قلب شقرب في علاجاته الشحيحة. بينم| أخرج حاج بشير من جي, 
قطعة فحم. قال للمساعد الطبي: 

-خذ! هذا حجر العقرت.: يمص السم من الجسد في ثوان. 

تأخر عن الحشد لأنه قصد بيته ليأتي بالعلاج. 


تجاهله شة ه 3 فخدة اه َه |أة 
شقرب عسا يد ما ينفعه في خزائن طبّه الفقيرة. لكن خاب 


بحنه . 
جادل قليلاء ثم انصاع. 
| 5 
ظ - لرجال قلب عبد الرازق على وجهه. .رفع جلبابه وشدٌ سرواله 
إلى سمل . ا رتينة. 


نيوا 1 1 


سيخرج | جر الة 
6 “جر الفحمي السم من جسد الملدوخ. لكنه يحتاح إلى مرا 


وضع حجر العقرب 


ستكون ليلة طويلة. 


14 


سيبس سحيحيهية» 


ىا دحي عترب طائظ الح ون عير لوه لكان 


زمية معه الآن. 
يدلّامن جسد الصبية» سيقضي ليلته يراقب مؤخرة عبد الرازق 
ني رؤقة زوجتين خائفتين تبكيان. 
جا اج 


الم لرشيديد نأك كف عي 0 . وقف 
ا 


ينما شقيقه حاج بشير ينثر أوامره» كان الرشيد يشد على كف عبير. ل 
ترفع إليه عينا. 


ولاتحرك الحشد ناحية العيادة شدّها مندسًا بينهم. 
انسال بها من بيت العُرس خائصًا في جزع الخارجين وفضوهم. كأن) 
:زلون شهوته بالحوقلة والمكاء. 


دلي ظلام الدروس الساكنة انفلت من بين الناس وف كفه عبير. كأنبم 
“ل موعد منذ ألف عام. 


م 
كلت اوور 


125 


ارس سس يي يي بسب 

مشما صامتين حتى أبعدا. لما اطمأن لنجاتب| من الراصدين. تنهد. 

- أخيرًا يا بنت الحن! 

كانت حافية. كفها في كفه ناحل عظمي؛ لكنه دافئ. مذ يده يتحسس 
ظهرها وهما يسيران إلى بيته. 

لو أراد تشبيهًا لقال إنها نعجة عجفاء. 

جسدها نحيف. يتحسسه فلا يلمس برورًا ولا يغوص في شحم. لكنها 
تشعل غلمته في الظلام وهو لا يراها. 

- ما سرك يا فتاة؟ 

ناولته صمتها. لو جر حماره من قلادته لنازعه قبل أن يطيع. أما عبير 


فتمشي معه لا مبالية. لو سار بها إلى بيته لمضت. ولو دفعها في بثر المسجد 
هوت بلا صوت. 


- ألا تخافين؟ 

بحبو صوتها الطفل. 

- تقول أمي إن قلبي ميت. 

يمد يده يبحث عن ثديها الأير. ليمونة ناضجة:؛ لا أكر. 


- قلبك هنا. يدق. 
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ااا الل ا الغرق 

إبى ببته. دفعها بحنوٌ بين درفتي الباب المفتوح. دخل خلفها. مرا 
باليناء الواسع ٠‏ 

الظلام؛ يبدو شبح المنزل هائلا. ديوان خارجيء ومبنى بأربع غرف. 
لخ في الطرف البعيد من الفناء لا يبين لداخل. وباب جانبي صغير يؤدي 
إل الزريبة والكنيف. 

نى له شقيقه محمد سعيد الشيخ هذا البيت منذ عشرة أعوام. ما إن 
جاوز العشرين حتى برزت فكرة أنه أهل للزواج. لكنه جعل منزله محلا 

جلهم تزوج وحافظ على سهراته. أما هو فنهاره يتبع شقيقه حاج بشير, 
وليله في ونس العرقي مع الصحاب. 

أين يجد وقنًا للزواح؟ 

يكن مشغولا بالنساء. وفي سنوات عمره الواحدة والثلاثين جرب 
نسرة لا أكثر. ثلاث منهن خدم. وأربع من فتيات القرية المغامرات؛ 
رالطاععات ؤ , < 1 1 َ 

ت في رضاه عساه يقبل على زواج من تشبعه. 

ل بير هذه الليلة ثامن تجارب عمره. ويشك أنه ربم| كان ثامن 

١‏ «الليلة فقط. | لصبية لا تشبع. ولا ترد طالبًا. 

الوفنت صف 


فم - وعرف بيته المبنية بالطو شديدة الحرارة. ولااوقت 


الل اء 
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11 ]ص 
الغرق 
جذب الصبية ناحية ديوان الرجال الخارجي. دخلا في عمى. تحسس 
يي فراشًا مطويًا. مدّه. دفع الصبية عليه. | 
صوت أنفاسه في الظلام كريح عاصف. تفوح منه الرغبة. يوشك أن 
يحترق فيضىء المكان. 
لايرى الصبية. لكن وجودها وحده يغمره بالشيق كفيضان. 
احتضنها. قبلها في نزق. حيث| انزلقت شفتاه لثم. 
عبث بجسدهاء وعبثت بهياجه. 


لما طاش صوابه وأحس نفسه يطير في ال مواء ملامسًا ا لسقف دفعته 
عنها فجأة. 

لطمته الدهشة! 

صرح: 

- أمجنونة أنج؟ 

ني الظلام حبا صوتها الحش من قلة الاستخدام. 

- قبل أن تفعل ما تريدء أطلب منك وعدًا. 

بحت بيده عنها متوترًا. 


- أي وعد يا ملعونة؟ تعالي هنا. ظ 
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١ 


000022222 
دمع صوت حركتها فمدّ يده لكنها راغت. جمح به فرص الرغبة. 
تدبر ١‏ 
صاح بلا ار 
أعدك بأي شيء. بكل شيء. تعالي. 
أمسكت كفه في الظلام. تتحرك بثقة كهرة ترى! 
- عدنى أن تكون شفيعي لدى حاجة الرضية. 
ركب الجنون. لا مجال للتراجع. 
وعدها. 
فاكتمل عقد نسائه ثانية. 


تلد نم نت 
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سس سس أرق 


غمر النهار حجر نارتي. 

ثلاثاء متوتر منذ ليلته. بكر الأهالي زائرين العيادة للاطمئنان على عبد 
الرازق. عاد الرجل من منتصف درب الملاك؛ بعد ليلة من التشنج والحمى 
والقيء. سهر عليه شقرب يمزج طبه بعلاج حجر العقرب الفحمي. 

0 الأهالي أمام العيادة اناه ونساء وأطفالا. ستعيش هذه الحكاية 
طويلا وتمتزج بالونس. "ليلة حنة عبد الحفيظ البدري لدِغ عبد الرازق . 
ستنبدل الحكاية وتتغير. تزاوجها تفاصيل متخيلة؛ وتفارقها حقائق حدثت. 
الونس لا يهم ما حدث. إنما بهم أن تكون الحكاية ممتعة حين تروى: 

دخل الناس في مجموعات. كلما خرجت مجموعة خلفتها أختها. 

1 كفا رون راجل. 
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و يي لس ل سير 

- راح الشر. الله شافك. 

- رينا يواليك بالعافية يا زول. شد حيلك. 

ويستغل بعضهم وجوده في العيادة فيسأل أحمد شقرب عن علا 
لوجع ما. 

حين دخلت مجموعة من النسوة عانقن زوجتي عبد الرازق وبكين. 

- الله يكتب سلامته. 

- يقوم ليكم بالعافية إن شاء الله. 

- أجر وعافية. 

تجرأت نور الشام؛ فسألت بفضول: 

- عبد الرازق! سلامة إن شاء الله. أين لدغتك العقرب؟ 

صمت الرجال وتبادلوا النظرات الماسمة. 

أحنّت المرأة باهتمام صادق: 

- أبن لدغتك العقرب؟ 

يجيب عبد الرازق باقتضاب: 

- خلف الأزيار. 


تدخل امرأة أخرى مو: ضحة ما تظنه سوء فهم: 
132 


الغرق 

أبوة! تعرك: لكن أين؟ 

يكتم سليهان الحواتقي ضحكته. ويؤكد عبد الرازق: 

- خلف الأزيار. 

دنعورف: أسال ع اين لدغتك؟ 

ينفجر ضحك سليان إذ غلبه. ويدير شقرب وجهه للحائط ليخفي 
ضحكه. الزوجتان تطرقان خحجلا. 

يصيح عبد الرارق بحدة ناهرًا زوج حاج بشير: 

- يا امرأة! قلت لك خلف الأزيار. خلاص! 

تنكمش النسوة أمام صياحه. يتقاربن كأن)| يحمين بعضهن. يعتدرن 
حائرات. 

- الله يكتب سلامتك. لا تغضب. 

يخرجن حاملات استفهامهن ولومهن للرجل على عصبيته. 


تنتقل الجموع في مواكب عدة بعد واجب عيادة الملدوغ قاصدة واجب 
بيت العرس. 
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لل ل يي 
الغرف 

تبادل الرجال همسًا حكاية سؤال نور الشام ويضحكون في تكتم. 
ماه ل النسوة استنتاج مكان اللدع. فتجزم إحداهن أن عبل الرازق 

و 
أصابه ما أصاب أحد أصهاره قدي) في قرية الكونج القريبة؛ إذ لد 
عقرب في عضوه الذكري ومات. 

- واخجلتي! 

تلوم نفسها على جراءة سؤالها. تتمنى لو استنطقت زوجها بدلا من 
هذه الفضيحة. لكن حاج بشير لم يرجع إلى البيت إلا عند الفجر؛ وغادر 
عجلًا مع الشروق قاصدًا بيت أخيه. ما كان لديها وقت للسؤال. 

سيخلّد الونس سؤال نور الشام. وكلما ذكر زواج عبد الحفيظ د 
سيحكي الرجال عن عبد الرازق الذي لدغته عقرب "خلف الأزيار ٠‏ 

اع ع 
جتمع الشقيقان على شاي الصباح في ديوان محمد سعيد الشيخ. 
: 

اي 0 

ده لا يبلغ فرق العمر بينهما عامين. لكن تراتيبية الاحترام 


شديدة التطرف. يبل حاج بشير :: شقيقه الأكبر أشد تبجيل. وعلى علانتها 


لك شب الرشيد الذي يصغرهما بعقدين كاملين. رعياء كأبوين» ها 
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ا ير يت دجيس ارارق 

لا يكاد محمد سعيد الشيخ يقفي أمرًا في القرية إلا بمشورة حاج 
شير. سرقت منه المدينة أولاده الثلاثة» وابتلعتهم الجامعات. ف| بقى له 
من رفيق غير شقيققه. . أمين سره وعمود اتكاله. 


ات اي 
ا ارب يديه بو ب 
من الخرطوم. هؤلاء ليسوا ضباطًا عجائز كمّن سبقهم. إنهم شباب 
متحمسون يتكلمون عن الشيوعية والاشتراكية. هذا يومهم الثالث في 
السلطة, لكنه يعرف أن البلاد ستتغير إلى الأبد. 

لا يفضح محاوفه لأحد. إن حدثوه عن الانقللاب أظهر استهانة باللأمر. 

- الانقلابات والعسكر والسياسة هناك في الخرطوم. هنا في حجر 
"دن لا يهمنا إلا الجازولين للزراعة. فليفعلوا ما شاؤوا هناك. 

كنه مع شقيقه لا يخفي شيئًا. 
>هؤلاء| نوا ليبقوايا بشير. ونحن» العمد والأعيان وكبار البلده لن 
”دنا إلا خصومًا 
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ل عي ل يي 
الغرق 
قم اللى سمل ور اتتمتة الكرهية بر زه 
يرشف حاج بشير شاي اللبن. يمتلئ برائحته لشهية. يقول: 
0001 . منا أ ببب الجدرق 
- تظن أنهم سينزعول لح - 
يريدون تغيير كل شيء. شيطان السلطة وفورة الشباب ستغريهم بتغيير 
كل شيب يعد كل تلغراقات التابيد يطلبون الآن ختروج النامن لمظاهراد 
تأييد. يريدون إظهار الولاء الكامل والطاعة. لا أحد يطلب ذلك إلا إن 
كانت له خطط كبيرة. 
- الأمور لا تدوم على حال. سيذهبون كم أتوا. 
ينظر إليه محمد سعيد الشيخ طويلا. يتأمل هزال جسده والإعياء 
لبادي عليه. شقيقه مريض بلا جدالء لكنه يكابر. ربها المرض ما يعمب 
عن رؤية الخطر القادم. 
أنم فيضان يا بشير. فيضان سيجرف كل شىء. سنغرق جيم 
خرف كل البلاد. لا أشعر أن هناك مهريًا لنا. ١‏ 
ا ا ل 
ها نت تبالغ في تقدير قوتهم يا شيخ . 
يضمت ؤجمل ها ا. 0 4 
سعيد الشيخ. يتمنى لو كان مخطبًا. 
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يح ب ير الغرق 

_يدفنون جنازة الفتاة اليوم؟ 

يعرف أحد من أين أنت. وهي لا تتحمل أكثر من ذلك. سأرسل 

- جنازة لا يعرف أحد من أين أتت. ومصير مجهول لبلد. يا لها من 
أيام. 

-هي أيام مفترجة يا شيخ. غدا المولد النبوي؛ ويوم الخميس سيصل القادمون 
من الخرطوم الحضور العرس. فلنساير الأمورء واحدة فواحدة. 

لضن ينذا الا ذللف: 

يدذاعب عصأه. 

- هل ذكر لك الرشيد الزواج قط؟ 

” بل يجرب إن ذكرته له. لكنه بعد شانًا. فليسعد بطيشه قليلا. 

بلغ الثلائين! في عمره كان لدي ولدان؛ وكنت أنت متزوججاالمرحومة. 

الزمان غير الزمان يا شيخ. 

لبته ما كان. 

"سنة الحراة. 
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رح ابي لت 

لا يذينني إلا ذلك. لو كان تغير الزمان شيئا نادرا لما أزعجي. 
لكنها سنة الحياة. فهو حادث بلا ريب. 
الله نافذ. 

- ونعم بالله. على البركة. أنجز ما خططته لليوم. ولنتناول الإفطار في 
بيت الغرس» ونرتب لليلة المولد غدًا. 

- باذن الله. 

ينهض حاج بشير بمشقة. 

يرمقه شقيقه مشفقا. 

- راع صحتك يا بشير. 

- أمر الله نافذ يا شيخ. 


ا لأخر 2 لكنه يمسك رده. يرمي بصره بعيدا 
وفها خرى تلوح له. 


تومن أن رام الى 2 2 ب : 
ناد د" قادمة. وأن هذه البلاد -بلا شك- غارقة. 


 *‏ # او« 
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الغرق 

" لا شيء يكفي شر العسكر. لكنه مبلغ حيلتنا" 

د ان اليد 

لا مات العمدة سعيد الناير في مطلع عام 1939 لم يكن بقى ل محمد 

التلغراف الذي وصله لم يكن خبر موت أبيه» بل كان أمرًا أسريًا 

احتاج إلى برهة حتى يدرك معنى الرسالة. "احضر فورًا. الإنجليز 
سيعطون العمودية لل بدري. حضورك عاجلا لترث حقك". 

هكذا عرف أن أباه مات. 

لانزل من الباخرة كان أعمامه الخمسة في انتظاره. ورسائل الانجليز 
تتابع تأمر بحسم قرار العمودية. 

وجد السلطة في انتظاره» والزوجة! كانت أيامًا مضطربة. ترك وراءه 
جماعات الخريجين يكونون ناديًا سياسيًا يجمعهم للمطالبة باستقلال 
لبلاد. والعالم يغلي في اتتظار حرب تلوّح من بعيد. أدار ظهره لكل ذلك 
دعاد إلى حجر نارتي 1 ليصبح عمدة ويتزوج الرضية بنت عمه. 

المفاوضات مم الإنجلء: . ومنافحة مؤامرات بيت البدري؛ واستلام 
سلطة او 2 الا بعد أسابيع. قبل 

' والزواجء ابتلعته في جوفها. لم يزر قبر والده ! : 6 

للادة شقيقه الرشيد بأيام. 
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ون يتذكر تلك الأيام بعد مرور ثلاثين عامًا يشعر بشىء من الحزين, 
وكثير من الندم. 

لاذا لم يرفض ترك الدراسة؟ لماذا لم يدّع العمودية لبيت البدري أو 
لشقيقه المشغوف بحب امرأة متزوجة؟ لماذا تزوج الرضية كانه فتاة لا 
رأي لها؟ 

م يطلب بنت عمه؛ ولا هي قبلته. أمروهما بالزواح» فتزوجا. 

انتتظروا منهما الإنجابء فأنجبا. 

بعد عامين فقط من عودته كان قد تورط تَامًا في حجر ناري. عمدة 
وروج» وأب. بدت حياته في الخر طوم ودراسته على يد المعلمين الإنجلير 
وانشغاله بالسياسة والاستقلال ومحاولات كتابة الشعر خيالًا. حلم في 
منام شخص آخر. 

انتهى حلمه أن يكون شاعرًا في العاصمة وتلاشى مستقبله كأفندي. 
الستقبل الذي أصر عليه المأمور الأنجليزي وأقنع به والده. أبناء الأكابر 
والأعيان يجب أن يدرسوا ويكونوا أفندية الإدارة السودانية للبلاد. خلع 
ذلك المستقبل وارتدى الحلباب والعباءة وغعامة ضخمة. 

أعجز عن قول لا؟ 

كان يستمع لتعليمات أعيامه ويحس أن عليه واجبًا بالطاعة. ليس هن 


ما تربى علليه. يرفص لرفض خيانة لأهله ولود 
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يي خ77بسسس يبحب المي 
جعلوه عمدة» فكان. 
زوجوه» فتزوج. 
حملوه السلطة» فوضعها على كتفه ورمح. 


/ يُظهر ضعفاء لكن ابنة عمه الجبارة قرأت خضوعه في أيامهم| الأولى. 
الرضية ذات بأس وطبع شرس. كأنها ظل لحدتها العافية. اعتبرت 
زواجهما تكليفا أسريًا واجبًا. قامت به مخلصة بتطرف. نُجتت من ذات الجبل 
الذي نحت منه أعرامه. التقاليد, والأسرة. والسلطة هم كل شيء. 
يمني في ركاب أهله. 
م تقبل ذلك منه. عدن هنا ولا عجزت عن جعله مؤمنا مثلها 
"الات نفسها من خضوع الزوجة ونبضت بعبءٍ كان أولى به. 
حمل الأمانة, فحملها. لكن الرضية من اعتنقتها وذيّت عنها ونافحت 
ثلاثين عاي تحميها. 
كانء ا 500 - - |يه 
ات كالفيضان. والهبوب. وحرائق النخيل. قوة كاسحة تحمي التراث 
بت الناير. 
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لوق سس سس 
5 7 ع 
تمتقر العبيد والإماء. تروض الزوجة الناشز. تحرض الرجال. تر. 
الصبيان والبنات. تقرّع الشباب العابثين. 
إن كانت سنة الحياة التغيير؛ ف الرضية كانت جبل البركل الذى 
ما سيأتي. 
0 00 2 
بعد الزوال بشيء يسير دفن الرشيد وسليهمان الحواتي جثان الغريقة. 
سحباها بمركب سليمان إلى مسافة غير بعيدة. حفرا في الطمي على 
جانب بحر النيل واستودعا الحثئان هناك. 
لا فرغا سمعا صوت فاطمة أم | لصبية تئن بصوت كأنه جدار صخر 
ها ه” [أ. ور به 
هي جثة أخرى تُدوَنء وما دُفنت سعاد. 


اخ ند 
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ست ححج 7 سس جمس يي يي 0-0 


'السمح جا.. السمح جا" 


هكذا يسمع الأهالي نغمة آلة تنبيه الباص السفري حين يدخل به سائقه 
تحجوب البلد. 
' ينغم الصوت ويرقصه. يخرج الصبيان يعدون خلفه ويغنون معه. 
اسمخ جار المع نا" 
ل لثلاثين سنة. تستغرق الرحلة من العاصمة يومين ونصف يوم في 
© صحراء. سفر طويل يشق الخلاء العظيم. يجري الباص على الرمل 
' ' ثم يصيبه النحس فينغرس فيه بغشم. ينزل الركاب. يحفرون 
0لة يافعون الباصء ثم يعدون خلفه ليركبوه وهو يجاهد ليخرج 
من فخ الرمال. 
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ال ل و0 


الأخيرة عند مسجد القرية يبدون متشابين كر 


الفر 
لما ينزلون في محخطته 
77 يكسوهم الخبار فلا تستبين لهم ملامح ٠‏ رؤوسهم تحمل التراب كار 
مبضوا توًا من القبور. 
تطفئ رحلة اليومين ونصف يوم كل آثر لنعماء المدينة. 
ينزلون بوجوه شائهة» وشفاه مشققة» وأعين محمرة. لكنهم -كل الأبن 
في كل وقت ومناسبة- يؤكدون أن الوصول إلى البلد يستحق كل ماعانره 
ويتزيّد بعضهم مؤكذا أن الرحلة الشاقة طهرتهم من دخن المدينة لينعمرا 
بفردوس القرية. 
يتلقاهم المستقبلون بالماء للاغتسالء واللأحضان للترحاب. 
عناق يطول. ودموع فرحة؛ وسلام يتكرر. 
- حمد لله على سلامة الوصول. 
- بركة بالشوفة. 
امد لله شفناكم طيبين 
اوليك الله يبارك فيك. 
جمعت | عار 
بير الثرية كلها فيا تخلف أحر. يستقبلون الآتين إلى العرس ‏ 
لت الىتا لحقائب كيف ات ل 5 مشرعة للانيه” 
متزل. ولا يتته, . الم |: ٠‏ ميقب 
هي المسافر لمستقره يي 
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ساسح الغسرق 
ينية جمراء تخرج من بيت ونلدخحل آخخر. كرتونة عليها اسم صاحبها بخطا 
وير تحمل من منزل إلى منزل. جوال أبيض من البلاستيك يحمله صبى. 
هري به إلى حيث استقر مالكه. ١‏ 

ترب صلاة المغرب؛ يحصل كل قادم على أغراضه. وبعد الاستحمام 
نظهر ملامح الاتين على ضوء الفوانيس. 

يدور الناس على البيوت مرة أخرى ليرحبوا بهم. كأن| يستوثقون من 
هوية من التقوا بعدما نفضوا عنهم التراب وأزالوا الغبرة. 

يزكدون مرة أخرى: 

- حمد لله على سلامة الوصول. 

- بركة بالشوفة. 

- الحمد لله شفناكم طيبين. 

- الله يسلمك. الله يبارك فيك. 

ف غير وقت العُّرس كان الفطير باللبن هو ما يُقدّم عشاءً للاتين: 


' 0 5 ف نقاه ا 
0 5 احتفال مولد. فكان اللحم المشوي والثريد +2 
يطلب أكليه. 


تقلب القرية إلى مأدبة مفتوحة. ويننظر المخنون المستقدمون من أنحا" 


00 ل 
رالقرى المجاورة انتهاء العشاء لدأ ليلة الحنة الكبير : 
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1 ا 


العرق 

الآتون يتتسبو م 1 اباد 9 بين بيت البدري 
وبين بيت الناير وبين عير 2 

في المناسبات تعود حجر نارتي كلها أسرة واحدة من نسل واحد ى| 
بدأت قبل مئات السنين. 

يسأل محمد سعيد الشيخ بعض الأفندية عن أخبار العاصمة. 

- الدنيا مقلوبة. 

- اعتقالات كل يوم. بيانات من مجلس قيادة الثورة. لكن الناس يظنون 
00 

- هذا البلد يحتاج إلى الشدة. 

- الأنصار يعدذون لشىء ما. لن تمر الأمور بسلاسة. لكن خلاص 
العسكر والشيوعيون والقوميون ركبوا البلد. 

مع احتشاد الجميع في فناء بيت الحاج حسين البدري, تئز سماعات 
اليكرفون المخروطية. يسميها الأهالي "آذن الفيل". تصدر صفي| مزعجًا. 
ثم يرن نغم الطنبور يصحبه رتيب دقات الطبل. 

يرتمع صوت المغني : 

الزول الوسيم / في طبعه داييًا هادي 

من أوصافه قول أسكرني / هات يا شادي 
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مح اس جم يي يمي ال 

والخد كالزهور / تلقاه داي) نادي" 

حينها فقط تفض فايت ندو مستغلقات معبّق خمرها المكنون. وتدور 

0 كك 

ليلة كهذه من أقسى الليالي على حاجة الرضية. 

ليلة تتحدى تطرفها الأخلاقي, وتجبرها على شىء من التسامح مع 
امساخر وقلة الأدب" ى) تسميها. خمر ورقص وصبيان يصطادون الفتيات 
إلى الخلاء ومظلمات الأماكن. 

كانت عادةً ما تبرب بالانزواء في المطبخ والتشديد في الإشراف على 
الخدمة ومطاردة الإماء. لكنها الليلة كانت سعيدة بالخروج من مخبئها 
لتفخر ب شاهيناز أمام | دمي . 

تركت تزمتها خلفها وخرجت مباهية. 

طافت بها على النساء. زغردت لها لما حاولت تقليد رقص فتيات القرية 
عل نغم الطنبور. نظرت شذرًا إلى الفتيان الذين حاول بعضهم الصفير "١‏ 
فاتك الأعيو ارك ل كرف اهب : 

كانت فخورة بهاء وتغفر لها زهو صباها ودلال عمرها. 
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ل لص ص يي لس 
الغرقف 
ة فاكهة ست الناي . 
.٠ ١‏ العاصمة فاكهه بيت الناير 
ل لباص كان 0 
١‏ نت 
لمانزلت بسنوات عمرها السبعه عشر منٍ باص مهنلمة 
كأن) تزينت لتوها. بدت ملونة وسط غبرة الاتين. 
شاهيناز بنت شقيق حاجة الرضية. وَلِدت في العاصمة وعاشت بما. 
لم تعرف القرية إلا مزارًا في المناسبات. 
إذ تأي في الأعياد» يتطوع كل الفتيان لخدمتها. يتسلقون لأجلها 
النخيل ويسرقون البلح الرّطب. يسطون على جنائن المانجو ويقطفون 
أجود الثار. 
ماكانت باهرة االمال. بل لعلها تشبه عمتها الرضية في الملامح الحادة. 
لكن دعة المدينة كستها ألقا. . منذ طفولتها تلمع برّاقة ف كأما كر كن اأرهرة: 
ابا عطاك . سلوكها مهذب في رقي. وتنظر إلى العالم؛ إذا نظرت؛ 
كأميرة صغيرة. 
مدللة تحبها عمتهاء ويحبها لذلك كل بيت الناير. 
وكانت تلك أولى لعنات عبير. 


بك شمر مل فايت ندو من تلك الليلة الصيفية عبد الحفيظ كنت 
أن تُررّق بين - 
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يس سسححححجحححيييييي ال رق 

كانت تتهرّب من حاجة الرضية. تجهد ألا تكتشف المرأة المتزمتة حملها. 
إلاأن قلبها تعلق بالطفلة شاهيناز. 

ماجاوزت الرابعة من عمرهاء تزور حجر نارتي فتهش للا كل البيوت. يحملها 
زوج عمتها محمد سعيد الشيخ» يرفعها عاليا وينشد فيها من شعره: 

"طريت وهو أى اهتزاز /بعفال فى عيوتك شاهيتار" 

تفر فايت ندو من عينى حاجة الرضية. لكنها ترقب الصبية. وعدت 
نفسها إن رزقت بالفتاة التي تريد لتسمينها شاهيناز» ولتكونن طبيبة. 

خبأت ذلك الوعد ى] خبأت حملها. 

ثم لما فضحها بطنها ونميمة القرية» عرفت حاجة الرضية أن "خادم 
حوش العمدة حامل" . 

ماجت الرضية كساء تمور بالشهب. 
“ل الارض وهي تصرخ: 

يا فاجرة. يا عار الخدم يا نسل الزنا. بنت حرام وتبتلينا بمولود 
حرام؟ 

صفعتها. وركلتهاء وعضتها غيظا. 

كردت فايت ندو على نفسها. لا تقاوم: لكنها تحمي بطنها بيديها. 
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ص يي لسري 


الغرف 
لت حاجة الرضية أن تركل حملها مرتين. لكن فايت ندو تلقت الركت: 
على ساعديها المتقاطعين أمام بطنها المكور. 

صاحت حاجة الرضية في جنون: 

- ستنزلين هذا الحمل النجس. 

توسلت فايت ندو تطلب الرحمة. وتشفع فيها محمد سعيد الشيخ وحم 
بشير وزوجه سكينة بنت البدري وكل من له خاطر لدى الرضية. 

لانت العجوز بعدما كانت أقسمت ألا يُولَّد في حجر نارتي من حور 
العمدة مولود حرام مرة أاخرى. 

مبرة لقسمها قال حاج بشير: 

- نرسلها إلى أختها دهب في الدبة. تلد هناك وتير يمينك. 
' ثبلت حاجة الرضية على مضض. هكذا لن يُولّد مولود الحرام في حجر 
رتي. لكنها استغلت حمل فايت ندو لتشن حملة متطرفة على كل الإما؛ 
والفتيات المغامرات في القرية. 


تبشتهن وت صدتهن حتى كان طالب المتعة مث أن تمسك به حاج' 


اله . 
لرضية, ونبا الكلان أن ,: ٠.‏ 
2 سلت فا 7 ٠س‏ 4 5 0 
2005 نو جنوبا إلى أختها. بقيت معها لأكثر من شهرين 
زحس رجعت وا ْ 


]50 


00-7 
دكايات القرية لا تشرح بدقة لما أقدمت فايت ندو على تلك الفعاة 
الممقاء كأنها لا تعرف العواقب. 
عض النسوة يزعمن أنها شاديدة الإعجاب ببنت شقيق حاجة الرضية: 
ردت وليه حف كحظها فسمتها تيم . وبعضهن يقسمن أنها فعلت 
ذلك لتغيظ العجوز. وأخريات يعزين السبب إلى غباء الإماء الطبيعي. 


أيَا كان السبب فإن عودة فايت ندو بطفلتها شاهيناز فجرت القرية. 
لو استيقظت حجر نارتي فوجدت بحر النيل يجري جنوباء أو طارت 
قباب الشيوخ الوراريق في السماء؛ لما ترك ذلك أثْرًا كزلزال التسمية. 
أقسمت حاجة الرضية لتذبحن ال مولودة. 
وأمسكها النسوة وهي تنشب مخالبها في فايت ندو لتنزع عنها 
- يا حاجة صل على النبي. 
- استهدي بالله يا حاجة الرضية. 
- استغفري والعني إبليس. 
ما لعنته الرضية, بل أقسمت به وبالسيد الحسن الميرغني وبالشيوخ 


الوذ د 1 
وراريق ودر والدها وندي أمها لتذبحنها. 
نمي تصارع النساء في حجرة فايت ندو لتفلت وتفترس الأمة وبنتها وئع 


1631 


025 برب 0 
59 .سمى ا صدت محمد سعيد الشيخ مهدر على باب الحجرة: 

- ماذا نحدث هنا؟ 

فت فايت ندو محتضنة طفلتها إلى ركن بعيد. وانكمش النسوة إذ مين 
رنة الغضب في صوت الرجل المهاب. 

وحدها الرضية وقفت في وسط الحجرة تنهجح. صوت نفسها كدقات 
ماكينة ري المشروع. كانت تتميز سخطا ونقمة حتى تضىء عيناها المحمرتان 
الحجرة. لكنها لما نظرت في وجه زوجها المكفهر تجمدت. 

تبادلا نظرات العبس لوهلة. 

سأها بحدة لم تعهدها: 

- الرضية! ماذا هنااء ؟ 

تصارعت نظراته» ثم أجابت المرأة بصوت محنوق: 

- اسال الفاجرة عن اسم بتتها. 

وَل محمد 200 ال ا ا 1ك 4 
ا سعيد الشيخ بصره إلى فايت ندو. تحترق خوفا في ركنها 

, د ,ع 

موعها. سانا فأجابت. بت الرجل. اهتز وجهه المكفهر. 


ما وجدت : 
مدت ك ل أساء الدنيا إلا هذا؟ 
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اا سس سس القرق 
كنه تماسك. أطرق برأسه. تمتم: 
- هد لله على سلامتك. 
ثم أشار لزوجه: 
- تعالى. سنتكلم عن هذا بلا فضائح. 
رمت الرضية فايت ندو بلهيب نظراتها. وأولت النسوة المنكمشات 
عيبن وعيد» ثم خرجت خلف رجلها. 
وهما يسيران إلى بيت العمدة كانت الفضيحة تغادر حجرة فايت ندو 
نطوف حجر نارتي. طرقت كل البيوت؛ وبلغت كل الأهالي. 
اختبأ العقلاء في بيوتهم عارفين أن التعرض لحنق الرضية الآن جنون. وخرج 
بعض المتهورين قاصدين حجرة فايت ندو ليقفوا على أصل الفضيحة. 
مشا الزوجان متجههمان بلا كلام. دخلا بيتهما فانزوت الإماء وبنات العرب 
الاي عدون بغرا عن الداضفة: لكن غم سعد لد عبريقن: 
“اخرجن كلكن: لا اررق واعيدة ف الها 
لزعن هاربات يطلبن السلامة. 
ظ حل ثمانية عشر عامًا من الزواج لم تعرف فيهن حاجة الرضية أن زوجها 
ما تلك القدرة على الغضب: 
ها أن تقعد. أطاعت بين َّى يس عن سخطه ويفكر. 
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الغرث 


- إن أن تكلمفى لكنه أشار إليها فصمتت. 
2 


ا د ث داخله عن شخصه القديم المهادئ. 
30 ميو سخطًا وحنقا 

1 |أام *- أقط عنه‎ ٠ 
لما برد حر قلبه عاد إلى زوجه. جلس إليها وحدثها بصوته القديم‎ 
-يا حاجة! فايت ندو مخطتئة؛ ما في كلام. لكن الغضب يعميك.‎ 
هتعمت بحدة:‎ 
الخادم الزانية تتحداني!‎ - 
اربدٌ وجهه لحدتها. لكنه شكم نفسه ورد:‎ 
ما حصل حصل. لا يمكن أن يتحدث الناس أن الرضية بنت علي‎ 

الناير تتشاجر مع خادم! لا يليق بك ولا بنا. 


- فأقبل أن : سمي بنتها على شاهيناز بنت أخي؟ أهذا ما ترضاهلي! 

ايها وطيب خاطرها. حاول جهده أن يثنيها. لكن المرأة كانت كطوة 
“ددس في الارض. بعد لأي توافقا أن تترك له التصرف. ولا تضع رأسها 
برأس فايت ندو. 

أرسل في طلب الأمة فجاءت واجفة. 
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ع 0ل مين وو 

مها بحديث هن امام زوجه المتلمظة غيظا للدم. ثم أخذ منها شهادة 
يلاد التي عليه اسم شاهيناز» ومزقها. 

رق معها قلب فايت ندو وهي ترى أول أحلامها لطفلتها بنسف 

أمرها محمد سعيد الشيخ أن ترجع إلى الدبة فتستخرج شهادة جديدة 
باسم جديد. قال لها: 

- اختاري اس يليق يا فايت ندو. سمها عز القوم على اسم امك. 

اطرقت الأمة ول تجب. 

- أنا أقترح ولا آمرك. فقط لا تكرري خخطأك. الأسماء كثيرة فاختاري 
ما تحبى . 

فكر أن فايت ندو لو أرادت أن تكيد زوجه فستسمي البنت هذه المرة 
لرضية. كاد يضحك من هذا الخاطر. لكنه كتمه سريعًا واحتفظ بالسمت 
الهادئ المتحفظ. 


ف الليلة التي سبقت عودة فايت ندو لمدينة الدبة لتغيير اسم طفلتها 
“مات سكينة بنت البدري كفيث ينزل ساعة جفاف. 
وسلت سلفتها وراضتها حتى رضيت. عاليت اذنها أن تلدخل. قال 
جية متصنعة غضبًا ما عاد هناك : 


لا ارو 
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رص ص ااا 
ل أ أحك عبد الحفيظ. ٠١‏ فعلته و: 

داعيتها سكيئة واعتذرت. ذكرتها: 

يفيف البلد والناس إنما الخراب طبع الرجال. فا حيلتنا نحن 
النساء. 

ابتسمت الرضية رغغ) عنها. 

ضحكت سكينة ضحكة رائقة كوشوشة النسيم بين النخيل بعد 
لصت 

في غدها سافرت سكينة بنت البدري. زوج الحاج بشير شقيق شبخ 
الخط وابن العمدة وحميد العمدة بنفسها مع فايرت ندو الأمة المنكسرة 
إلى مدينة الدية. نزلت معها على اختها وزين الدهب. وسمّت الطفلة 
بير على ابنة عبدالر حمن البدري شقيقها الموظف فى ميناء بورتسودال. 


# اج بن 
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ا جر الى و 

"رحها الله. كانت والله ملاكا. ما عرفنا مثلهاء ولن نعرف" 

# # # 

وشاهيناز - ست الأسم - تشغل ساحة الرقص وتتباهى بها عمتهاء 
كانت عبير تخرج من العيادة مختبئة بحضن الليل. 

مرّح أحمد شقرب عبدالرزاق إلى بيته قبل| يتكامل شفاؤه لتخلو العيادة 
له. اصطاد عبير عند موقف باص محجوب في زحمة المستقبلين والآتين. 
أشار إليها فانفلتت من الحشود وتبعته. 

صادفها بعض الصبية. ناوشوها وتحرشوا بها. مرت صامتة كظل. 

لا تعرّت له تأمل شقرب جسدها النحيل. عظامها بارزة. ضامرة» 
جلدها أغبش, لا يخلو من قشف. مابها لتكون فاتنة هكذا؟ 

سأها: 

عهل انك واج وه 

هزت رأسها نافية. 

- كيف تفعلين هذا؟ 
٠‏ كر إليه بعينيها الطفلتين. صبية في الثالثة عشر من عمرها. عارية 

يابسة كسعفة. 


اش أثارة كحرارة جمر في ليل شتوي. 
01157 
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1 


جروا سي جب سج ص ع عي بيب ب ا . 
يمشي إليها. يعتليهاء فتحمله إلى السىاوات. 


00# 


الغرق 


مثلم أتى الغ ش 
لغجر بلا موعد, غادروا بلا موعد. 


ككرةٍ من القش * : 
بيرت يتصولون. . لولد. دخلوا القرية فطعموا وشربوا وجاثوا في 
ينهرهم أغل |ل.: 
0 0 عي الناس ويزجرونهم. 

دلا من التسول, هلا عملتم؟ 

ظ لغجر, رجاهم ونساؤ و اا . 
5 ؤُهم بصوتهم الغليظ الممطوط: 

مح جدنا. هو الذي أوصانا ألا نعمل. 


ل يعرن] 
الراء 1 حد, رن| هو اله ٠ ٠.‏ 
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يا 
أ يه نو | مكانًا واحدًا. الوصيتان هما ميراث الغجر الوحيد. لذلك 
ين ويتسولون. وعلى غفلة من الأهالي يسرقون. ليسو لصوصًاء لكنو, 
ئالط؛ لا يؤمن بملكية المزارع للثمرة الناضجة. ما وجدوه أخذوه. ويا 
ْ 5 يحملون أشلاء حاجياتهم ويرتحلون. 


الغر 


مَنُوه تسولوه. 


في صباح الجمعة» شاهدهم الأهالي يغادرون في صف طويل. يمشوذ 
على أرجلهم جنوبًا. ربا يتوقفون في قريش بابا ورب) يتجاوزوما. ابن 
رمتهم الريح نزلوا. 

وعلرة ناركن حانير السفافا رارعاعاء خضوة] عبد ال انر 
الذين ينزل الغجر بأرضهم كلم أتوا. لا يبدلونها بغيرها. إنه الشرط القديم 
الذي آلت به هذه الأرض إلى آل البدري. الشرط الذي فرضه العمدة النابر 


الكبير» خضوعا لأمر والدته العافية. 
كانت تلك مكافئتها لأهل بهية في السنة التي حلّوا فيها ب حجر نارن 
حزنت العافية على المرأة التي عرفتها لسنين. وأثقل قلبها دين به 
فعزمت على أن تكرم أهلها. 


0ظ1 


اللس_وا.::::::::::2 0100 
العافية. أجيرت ابنها أن يقبل بسعر أقل كما رفض في أول الأمر. لكن 
لأرض لا تباع إلا مشروطة. 

- ستكون منزلا للغجر وقتما حلوا ب حجر نارق. 

يتذمر آل البدري من الشرط غير المفهوم! 

- مالنا وللغجر! فلينزلوا بأرضكم أو بأيّ مصيبة! 

لكن العافية ترعد وتبرق. 

تريد إكرام أهل ببية. لكنها ما كانت لتمنح الغجر منز لا أبديّا في أرض 
أسره ا عايدرهاها غوءالزمان؟ 

كان الشرط عجيبًا. ووجده بعض آل البدري مهينًا. لكنهم ما كانوا 
ليفوتوا فرصة شراء أرض من العمدة الناير. 


إل كان شرط نزول الغجر بالأرض مهينا هم: فإن بيع العمدة أرضًا 
فم مذل له. 


استغلت العافية ذلك الحقد القديم وحققت رغبتها. 

مكذ| رفت دينها ل مبية. 

الذبن الذي لا يوجد من يجزم يحقيقته إلا حكايات عز القوم من 
ماني خرفها. 
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ل يي ا 


حير 


المكاءة المشكوك فيها أن العروس العافية فوجئت بزوجها محمد 
زعم 


امسن يدخل عليها يحمل سوطا. ٍ 

هل كانت الليلة الثالثة وهي تنتظر في قرمصيصهاء ام كانت بعد زمن 
كفّت فيه عن الانتظار؟ 

إن نعرف ذلكء لكننا نعرف أن محمد الحسن نزل جلدَا على العروس 
قبل أن تدرك ما يحدث. 


صرخت وحاولت الهرب. لكنه طاردها. أمسك ببها. رماها على الأرض. 
وضع قدمه على صدرها وواصل جلدها. كان وجهه محتقنا بالرغبة. أنفاسه 
جلدها حتى تَزْقٌ عنها ثوبها. جلدها حتى أدمى جسدها. ترك السوط 
شلوخا دامية على جلدهاء في ظهرهاء وبطنهاء وفخذيباء وساقيها. 

ولا خارت قواها وتكومت على نفسها كخرقة بالية» غشيها محمد 
الحسن! 
لاحك النسوة عر الرجال؛ بل أحروخ . 

كان ثائرًا مغتل). غشيها كعاصفة. رهزت تحته وولولت. 

بكت من اخوفء من المفاجأة» من الأ . 
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تستس4تتختصبت يي ابن 

و 00 
لان ا 0 ل 
القبل. هل تكون كل لياليها هكذا؟ 

لاقام عنها تركها مبعشرة بالإهانة. ممزقة من الألم. الصبية النحيفة المريضة 
ذات الستة عشر عامّاء هل تطيق هذه المعاشرة ما بقي لها من عمر؟ 

تحملتها ليلة أخرى. ثم ليلة بعدها. ثم ليلة ثالثة. لكنها بعد أقل من 
شهر ما عاد بها جلد للصير. لياليه الحميمة تركت على جسدها ندويًا. 
نَورّمت كقربة ماء . وتحاشت الأسئلة الفضولية من النساء 55-0 
فرغ صبره| . قاومته بكل عزمها . أمسكت يده التي تحمل السوط ونازعته 
عليه. عضت كفه. لكن ذلك أثاره أكثر. صفعها وركلها. ثيّنها على الأرض 
للح قامه على وجهها. . بصق عليها وهوى بالسوط على صدرها. صرخت 

تذبْح. بل كانت تذيّح. 

ماأ ل 

معف حيلتها وأضيق مخارجها. 

الاين : 0 

ل استسلمت جلدها حتى يستثار» وإن قاومته قاتلها حتى يستثار. 
كانت 1 1 سن ها - فا كان لها 
.لل مربي عن القرية -كىا تزعم بعض حكايات نسبها ف 

7" من تلجأ إليه. 


163 


هه ا اي 
قف 
إلى أهلها؟ أي عار ستحمله ما حبيت! 


الغر 

هل تفر من زوجها وترجع 
وأي عذاب ستعانيه إن بقيت! 

بحثها عن حل هو ما دخًا على ببية. 

جاء بها القدر إلى عتبة دارها. 

طرقتها مبية الغجرية ذات ظهر صيفي. جاءت تتسول على عادة الغجر. 
نبرها الخدم لكنها أَلْحَّت في السؤال. 

سيدة المنزلء العافية» رأت الغجرية التي تمائلها في الحجم. كانت أكبر 
منها عمرًا. رب| في العشرين. لكنها نحيلة ضئيلة مثلها. لونها أبيض يكسره 
غبش وقشف. عيناها خضراوان كقطة. صوتبها غليظ تمطوط بلا تعابير. 

طرقت الفكرة العافية فجأة. 

كانت -رغم صغر سنها وقلة خيرتها- ذات كبرياء. أَنِمَت أن تطلب 
حلا في القرية. .كانت تعرف أن سرَّها لن تكتمه حرة أو أمة. 

لو طلبت مساعدة» ستجدها منغمسةً في فضيحة. لو استعانت بخادم؛ 
ريني ستعرف حجر نارق كلها ما يحب زوجها 


وما يفعل مها 
أما هذه الغجرية» الطائرالمرتحل؛ امنبتة بلا جذور» فشأنها آخر. 
هله امرأة 


بلا روابط. لا تبقى في مكان. لا تحكي ولا تسامر. 
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مسد 


الغرق 

نادتها العافية. سمح ها الخدم بالدخول على مضض. اختلت بها المرأة. 
اومتها على أن تكون بديلتها. 

<كايات عز القوم عن أمها كحكايات عجوز ساب الزبيرية. أقرب 
إلى الأساطير. لا يملك أحد التحقق منها. لكنها الحكايات الوحيدة التى 
تنداولها النميمة عن هذه الحادثة. الحكايات الوحيدة التى تُفِسّر علاقة 
الصداقة التي نشأت بين سيدة القرية العافية والغجرية مبية. 

وككل الحكايات» وكعادة الحكايات» لم يكن من المهم أن تكون حقيقية 
الهم أن تكون ممتعة. وقد كانت. 

تزعم عز القوم نقلا عن أمها الأعجمية الخرفة أن العافية اجتمعت 
بزوجها محمد الحسن. 

للمرة الأولى منذ شهور تطرق ما يفعله بها. 

نظر إليها الرجل مدعيًا عدم الفهم. كان يفضل ألا يناقش ما يفعله. 
كان يظن زوجه لا تجرؤ على مناقشة ما يفعله. انها ابنة عوائل. كريمة كرام. 
مله الأمور. أما الحرة بنت القبائل فلا تفعل. إنها تتلقى ما يفعله زوجها 
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را ب يي ااا 0 

. كيني أن أتممل ذلك الشيء أكثر. ولا يمكنني أن أمتنع عنك. 
لذلك وجدت حلا. 

أخيرته ب| فعلته . شجعته على القبول. 

وجد الرجل مقترحها غريبًا. . لوهلة خاف منها. زوجته تفكر وتفعل 
أشساء لا يفعلها النساء في حجر نارتي! لكن. . هو أيضًا يحب ويفعل أشياء 
لا يفعلها الرجال في حجر نارتي. 

سأها: 

- ماذا عن الناس؟ 

- أي ناس؟ الغجر صموتون كحجارة صلدة. لن يفشى لنا سر. 

تعمدت أن تقول "لنا". تعمدت أن تشعره أنبها معًا في القارب ذانه. 

أمسكت كفّه ونظرت في عينيه. 

- لعلك ستحب هذا. سنكون ممًا. تفعل بها ما تشاء. كل ما تشتهي 
ثم بعدها أكون أنا لك. . تحت أمرك وطوع رغبتك. 

- وهي! أتقبل؟ 


' رصيت بذلك مقابل ما أدفعه لما. هناك مشكلة واحدة! 
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و تي يي ب ا 

- ما هي؟ 

- الغجر يأتون ويذهبون. لا يبقون في مكان واحد. 

- وصية جدهم لهم بالترحال. 

- نعم! ذلك يعني أن عليك بالصبر حين يرحلون. سننتظر معًا عودتهه 
كل بضعة أشهر. هل تقدر على الصبر؟ 

هل يقدر؟ 

يكن يعرف . لكن الفكرة كلها أثارته. تمكنت منه. والرجال إذا استثيروا 
قالوا "نعم" لكل شيء. لأيّ شيء. 


في الليلة التالية كان هناك ثلاثة في الحجرة. محمد الحسن يحمل سوطه؛ 
والعافية في قرمصيصها يلمع جسدها بالدلكة؛ وببية ببرودها وعينيها 
الخضراوين. 

كانت البداية متعثرة. محمد الحسن كان متوترًا قلا . بين) العافية رابطة 
الجأش تدير كل شبىء باقتدار. ساعدته على جلد الغجرية. بل حملت عنه 
أسوط وجلدتها عنه مرات. داعبته وهو يركل بهية بقسوة. . نبرتها تأمرها 
لاتتوجع بصوث. أجبرتها على الصراخح. 

حان بلغ محمد ا حسن مبلغه رمى سوطه وقفز على امرأنه. 
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ببسي 
' او حاته. كان ذلك أشهى ما جرس فى حماة 
كان ذلك أروع ما عرف في حياته. كان د ل ل 1 كلل 
ريز تلك الليلة» ولسنوات أتت» ظل محمد الحسن يتشارك المرأتين. 
0 كك 
استيقظت القرية كلها في وقت متأخر. 
من سكروا بخمر فايت ندو أفاقوا قرب الظهيرة. ومن اجهدوا بالرقص 
والمغنى استيقظوا بعد أن ارتفعت الشمس. والآتون من العاصمة بباص 
يتبادل المتقابلون ابتسامات محملة بالمغازي. يذكر ون ليلة الأمس بتشويش. 
لكنهم يعرفون من استبد به الشسّكرء ومن داهمه القىء» ومن تشاجر في غيبة 
الوعيء ومن رقصت بخلاعة؛ ومن اختفوا أزواجًا فجأة. 
ليالي العرس ليالي سرور تتجاوز القيود. لذلك يحب الأهالي ذكرها 
بصفة "الا 0 
لكن مع طلوع النهار يعود كل شيء إلى أصله. يرجع التحفظ إلى مكانه. 
والجاملات إلى حيث تنتمي. وتمثى الحكايات يحملها الونس مرًا. 
يوم اججمعة يوم عقد القران. 


١‏ ا" و 
على سكارى أن يغتسلوا من سُكرهم والعابثين مع النساء من عبلهم؛ 
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يي يديه إل رو 
والمرهقين من فتورهم ليدركوا صلاة الجمعة وعقد القران. 

وعلى النسوة أن يخلعن دلال رقصهنء وبقايا زغاريدهن؛ وذكريات 
عمث من عبثت منهن ليعدوا مادبة الزواج للضيوف بعد الصلاة. 

مع أذان الجمعة الأول دبت الحياة في حجر نارتي كأنم) ليلة الأمس لم 
تكن. ما بقي منها إلا نميمة خافتة. 

شرع الرجال إلى الاغتسال والنساء إلى المطابخ. ثم امتلأت الدروب 
بالجلابيب البيض والعمائم الضخمة قاصدة المسجد. 

جاء عبد الرازق يعرج بإصابته. داعبه بعض الناس با أصابه "خلف 
الأزيار". كشر ولم يرحب ببزرهم. 

عانى في القعود حتى لا يتكئ على جرحه. تغضّن وجهه وأن في خفوت. 

اكنظ المسجد بالأهالي والآتين من العاصمة والقادمين من القرى 
الجاورة. صمهمات خافتة تملأ المكان بالأزيز. كنحل يرج خليته. سعال 
متقطع من صدر حاج بشير. حاله يسوء كل يوم. 

لا استيقظ قرس | لظهيرة تشجأ هر فايت ندو حتى أوشك أن يقيء. 

١ 
لصداع يعصف برأسه. وكل صوت كانفجار في جمجمته. يرعجه‎ | 
٠ لضوء كأن) ألى‎ 

سمس تفرع عينيه 
نَل الاك ين . ع 5 
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: 5 ات ليا 
اعرف 

كأن) الصحو ل يوجد في الدنيا. براحي تك خبطا رمات رز 
النجوم. مر فايت ندو كانت ملتهبة كجمر متقد. تركوا لأجلها الخمرر 
المستوردة وغرقوا فيها. كانت حقا "فايت ندو ووكر” ك) اميفون 1 


ثقارن ها مور الخواجة. 
استغفر ربّه. اغتسل على عجل. ما أكل شيئًا. عاند فتوره وحمل نفسه 
إلى المسجد كرها. 


ما زال يسعل دمًا. قرر أن يستشير أحمد شقرب بعد العقد. 


لن يضرّه السؤال. سيسدمر 2 تناول السمن ودهن جسله بالزيت؛ 
ويجرّبِ ما ينصح به المساعد الطبى. 


ارتقى الخطيب منره. 


من ورقة مكررة تلا على الحضور خطبةً سمعوها في أكثر من جمعا 
لو كانوا أكثر انتبامًا لحفظوها غيبًا. يا 
يقول. 


مغمقي' ال ا 


المسيىا 
صيق. تدفق حضوره خار جا في باحته أسفل مظلة من القصم 


له معذ: 10 
نه غير تنتظر بقية تبرعات الساكنين بالعاصمة. 
100 


يي يي ا يز ريم !: لغرق 


تلفح حرارة مايو اخصور. يسيل عرفهم. ينزعون العمائم الضخمة 
556 ن العرق. يلو حون مها لاقتناص نسمة هواء. 
إذتطول الخطبة يبدأ بعضهم في التنحنح. يحاول الخطيب التجاهل . 
تزداد النحنه. يرى من علوه الخلوس يتململون في أما كنهم. فيضطر إل 
القر 0 ومرتيوت رو دين اي يننا 
م ل 
مُعر وجه الخطيب والتفت إليهم في لوم. لكن أنظارهم كانت معلقة 
بالأذون الذي هب من مكانه حاملا حقيبته إلى مقدمة المسجد. تبعه الحاج 
حسين البدري ووالد العروس . تحرك الجلوس ني الصف الأول ليشكلوا 
بن هم. تلا الملأذون خطبة التكاح. ذكر هم أن الله أحل النكاح وحرّم 
سفاح؛ وجعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا وضع والدا العروسين كفيها 
ني بعض . كررا صيغة العقّد وراء المأذون. 
“لاما انتهوا رفع كفيه ونادى: "الفاتحة". 
١ع‏ اجميع أكفهم وق رأوا الفاتحة» أو تظاهروا بذلك. 
سح بكفيه على وجهه وهتف: "مبرولك". 
5 
رالود لتضجرمن انعاس وضيق لكلا اخ اين . زاحمتهم 
لتهاني في المكان 
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اي ل ا بير 

- ألف مبروك. 

- بالرفاء والبنين. 

- زواج مبارك ميمون إن شاء الله. 

- عقبال البكاري. 

وتمازح كثيرون بدعوات الزواج لبعضهم. 

حاج بشير يشعر بسكاكين ملتهبة تشق صدره بالطول. ما عاد يتحكم 
في سعاله. تمَزّقَ صدره وامتلاً كمه بالدم. فرّ إلى باب المسجد قبل أن يراه 
أحد. 

المفبورسيةكروة ألم كائرا مده سرت ميال كال خائهم 
وهم منشغلون بالتهانٍ عندما طرقهم صوت الارتطام المكتوم. توقف 
السعال. 

حاج بشير كان على بعد خطوات من باب المسجد عندما غامت الدنيا 

رأى الظلام يرمح نحوه عجِلًا. 

فجأة صمتت كل الأصوات. 

داههه الغياب. 

ترئح. مد يده حاولا التشبث بأيّ شبىء. لكنه ما قبض إلا الفراغ. 
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يا سس الفرق 
انطفا العالم. 
ويكرّم حاج بشير على الأرض محدثا صوت ارتطام مكتوم. 


نيا قن 


ااا ا سس سد القرق 


"نار قلبي واقداها السكينة" 


عد 
ينهش اللهوى قلبه. يأكله حيًا. 
طرق الغرام فؤاد بشير صبيًا. نشأ وحب سكينة في جوفه. 
حين يتذكره لا يعرف يومًا ما كانت تسكن فيه قلبه. منذ كان طفلا 
ذكانت وليدة. منذ شبهها ب"حلاوة القرطاس". شب وفي جوفه نار 
قم 1 
داها تشب. لا تخفت كأنها نار قصب. 
ظ لل يبدييا السكر المسروق من محزن بيتهم) وزجاجات عطر بنت 
دان الفارغة, وخرم الخحطب. 
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ل ااا 


07 50 : ( - اعدا. 

لكن القدر سبقه. 

كان في العشرين من عمره يسائل نفسه عن سبيل لذكر الآمر لابيه. 
كيف يطلب ابن العمدة سعيد الناير الزواج من بيت البدري. 

بالت الثعالب بين البيتين منذ زمن. لا يذكر أحد متى بدأ التنافس. 
لا يعرف أحد ما سبب التنافس. رُواة الأنساب ف ححر نار يردون 
البيتين إلى أصل واحد منذ مئات السنين. مهاجر عربي نزل ببلاد النوبة. 
ربها جاء في زمن حمى البحث عن الذهب بيلاد السودان. في ذلك الزمن 
انتقلت قبائل عربية بكاملها نازعة أوتاد خيامها من بلاد العرب لتغرسها 
في بلاد النوبة. رَزْق المهاجر أربعة أبناء ذكور وثلاث بنات. يقولون إن 
بيت البدري وبيت الناير ينتسبان إلى الابن الثالث. لكن الدم بينهما كان 
فاسذا. 

تنافس وتسابق لعقود. تفاخر بالأنساب والأفعال والأموال. 

وهوء بشير الشاب. رب يخلف والده في العمودية إذ ذهب التعليم 
بسعيقه محمد الذي يحلم أن يكون شاعرًا في العاصمة. 

هل يكون العمدة من بيت الناير وزوجه من يبت البدري؟ 
ا اهله ذلك؟ هل يرضى والده أن يطلب ابنة حسين البدري 

5 هل يقبل بيت البدرى ذلك ؟ : ٠‏ اليد أن يمنح 
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ااا 00 
كان كابوسه أن يقبل والده ده آل البدري رغبة في التفاخر أن 
العمدة سعيد الناير أتاهم خاطبًا فردوه. 
نلك شسبة -إن حدثت- تبقى ما بقي النخل في جنائن حجر ناري. 
تلك سّبة -إن حدثت- لا يقدر على أن يعيش بعارها. 
يقعده الخوف ويحجمه القلق. 


وهو في غيهب تردّده حاء بابكر ساتي فطار بمتاته. انقض من العدم 
ف فخطفها. 


يرجع نسب بابكر ساتي إلى مديئة الغابة القريبة. لم تكن له صلة ب 
حجر نارتي إلا قرابة قديمة غير مؤكدة مع العافية» الجدة الأسطورية 
بيت الناير. تزعم بعض الحكايات أن بابكر ساتي كان من نسل شقيقةٍ لل 
عافية لا يذكر أحد في حجر ناري اسمها. هذه الحكاية تتكئ على ما زعم 
أي ذمن ما أن العافية يرجع أصلها إلى قرية ساب الزبيرية. قيل إن أهلها 
إن القلة التي نجت من نكبة القرية. ثم حمل الزواج العافية إل -< 
انيه وذهب بشقيقتها إلى الغابة. 

9 -( -غير المؤكدة- ب حجر نارق» 0 
ار إلا أعاماأه ا . )م ع .كل وها 
بل 0 في 7 ده 3 ل 

: ري التي ذاع صيت ألم 


أنها ترتبط ببيت 


انا ني أن يرشحن له 
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002233 


لغر 

ون بإبكر ساني أقل صِيئًا منها. كان ضابطا في قوة دفاع السودان. 
دع سول كل اطق عر سار ا 30110 قل لا عن رداءة 
بلاد الشايقية جنوبا. 


ويقسم بعض الناس برأسه كما لو كان من الشيوخ الوراريق. الامهات 
كن يلاعبن مواليدهن بالأهازيح المتمنية أن يكبروا ليصبحوا مثله. 

الضابط المقاتل الشجاع في مدفعجية شندي من قوة دفاع السودان. 

تكونت تلك القوة في متتصف العشرينيات» بعد خروج الجيش المصري. 
كان على رأسها ضباط إنجليز أكفاء برتبة أمير لاي تحتهم ضباط إنجليز 
برتبة الأمباشي» وبعدهم مباشرةً الضباط السودانيون مثل بابكر ساني. 

م تكن القوة» التي تكونت قبل نحو اثنتى عشرة سنة» قد خاضت 
أية حرب أو جرت في قتال. لكنها فرضت سيطرة الحكومة في قمع 
غردات قبلية صغيرة واضطرابات أمنية عابرة. رغم ذلك كان لأفرادها 
من السودانيين -لا سيم الضباط- احترامٌّ وتبجيل عند الأهالي. 

وعلى هذا ال : 1 5 2 م نه 
00600 تسيل وقف بابكر ساتي عاليًا وهو يرسل لنطبة سكين 
سسا البدري . 

"فى ببت البدري طلب | لنسب بسعادة 
.: 1 
١‏ زمان. في كل المنطقة عساكر 
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فائمة. هلا َه ندر أن 0 


فر كثر بقوة دفاع السودان» لكن فبها 


ع اس سيت الخرق 
زايط وحيد هو بابكر ساتي. وهو يطرق باهم خاطبًا. 
كان صهرًا لا يرد مثله. 
لكن حسين البدري لم يكن بحماسة أهله لذلك النسب. 
اع #0 
بناور حسين البدري ضغوط إخوته وأسرته. 
يأتيه المفاوضون كل يوم. بعضهم يطرقه فاتحا الموضوع مباشرة» 
وبعضهم يزوره متصنعًا المصادفة ثم يذكر الأمر كأن) لا يعنيه. 
لايجرؤ الرجل على ردٌّ أهله صراحة. لكنه لا يمنحهم موافقة شافية. 
يراوغ ما وسعه. 
- البنت ما زالت صغيرة. 
البنت في السادسة عشرة من عمرها. أصغر منها تزوجن. 
البنت لا تعرفه ولا يعرفها. 
اي كانت الزوجات يعرفن أزواجهن؟ إنما الزواح مصاهرة بين 
جال. وبابكر رجل تشر ف أية أسرة مصاهرته. 


0 دفاع السودان يعني العيش بعيدًا عن أمهاء 
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5 لصي اا 
قَ 
- هل حيس الزوجات أزواجهن لأجل جوار الأمهات؟ على الزوجة 
ا عراسي ال ولا 
أن تتبع رو . . : 
٠ 13‏ 1 ان . . رناتنا؟ 

زوع مل قرت أخرى فيل تأخدييات الناس ومع 

- هل يبدو فارق السن مناسبًا بينهما؟ الرجل في منتصف الثلاثينيات! 

- أيعيب العمر زوجًا؟ ما زال الكهول والعجائز يتزوجون الأبكار 
نصف عمر سكينة! 

يرب كل الحججء يحاول كل الحيل. ثم يعد بالتفكير. 

لكن لا أحد يمنحه فرصة كافية للهرب. أشقاؤه يظهرون الغضب من 
صيت الفتاة الحلوة. يزعجهم أن يتغنى بحسنها الناس. واعتدى بعض أبناء 
عمومتها على محجوب سائق الباص لأنه كتب اسمها على ظهر العربة. 

لا ترضى أسرة كريمة بأن تُذكّر نساؤها من كل من هبّ ودب. لا 

يذكره أهله ما يعني هذا النسب في مواجهة بيت الناير. بيت العمودية 
الذي ليس لديه ضابط من أبنائه ولا أصهاره. بل بعضهم عساكر في قو' 
. دفاع | 5 7 
يي ما مجعل صهرهم المرتقب أعلى سلطة منهم. 


الغر 


يوجد بيت في حجر نارتي ليست به 
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ا سح بيني االو 


يكن هذه الحجة؛ التي تغري جميع أهله؛ هي أقل الحجج إغراء [ 
حسين. 

كان الرجل منفتحًا على الحياة بكل أهلها. وله صداقات في بيت الناير, 
ورفاق أنس وجلسات سُكر. لم يكن مهمّ) بمنافسة أهله مع بيت العمدة. 
نني النهاية كلهم أهل حجر نارتي. "وفي النهاية كلنا دقن في جبّانة واحدة" 
كا كان يقول. 

لكنه ما كان يقدر أن يُسفه هذه الحجة لأهله. لا يمكنه أن يقلل علنًّ 

يفك أنه ربه| اشترى بموافقته أهله على هذا الزواج قليلًا من رضاهم 
عنه ليقللوا من إزعاجهم له على عدم تعصبه في المنافسة الدائمة. 

ربعا أقنعتهم موافقته على الزواج أنه أذَى ما عليه للأسرة» فلا يطلبون 
الهم بابكر ساي. هذا فضل لن يجرؤ أحدهم على أن ينكره عليه 
عاش . 

ب َ 5 5 00 : 
بين موقف حسين البدري قلا وهو يفكر أن قبدل “د سي ويا 
© بلا لمقبل عمره. وهو لا يزوج ابثته لخامل ولا ضعيف. إن) قار 
رفيم اله ا 1 . 320 لاى ٠‏ قبائل» 
لمدر. فلعلّ الأمر ليس سيئًا. هو لا يؤذيها. إنا يزوج» بن 
د 

وله مركز حسن. 
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ررر امتب ا 
يحب كينة. لكنه يحب الحياة أكثر . 
في نباية الأمرء بعد أسابيع من المراوغة» ينهزم حسين البدري أمام 
م يعلن موافقته على الزواج» بشرط أن تقبل سكينة. 
فا كان لفتاة أن ترفض زوجاء مالم ترد أن يظن بها الظنون. 
0 2 
تقول الحكايات إن أول ما عرفت حجر نارتي موهبة وزين الدهب في 
الزواج الذي حدث في منتتصف عام 37. برز صوت دهب بين فتيات 
حشد بيت البدري كل نفوذه وعلاقاته ليباهي بذلك الزواج. 
تجمُلت حجر نارتي كما لم تفعل قبلا لاستقبال الأصهار الآتين من 
مدينة الغابة. 


وقف أعيان البلد يستقبلون الضيوف. يملا الزهو آل البدري» ربكل 
الغيظ حيطان بيت الناير. ونغني دهب فيطرب الجميع. 
182 


ا حي ا سي يسيج ارق 
وصل الأصهار في موكب من الرجال والنساء يتقدمهم الضابط المهيب. 
/ يعرف بشير حسرة كذلك اليوم. 

الأرض بجميع الناس» كل اللخلق» فلا يبقى إلاه وسكيئة. 
لوضربت الزلزلة حجر ناري فنجا ونجت. يأخذها ويفر. لا يلتفتان. 

لاذا لا تسقط الشمس عن مجراها فتحرق الضابط وأهله وحجر نارتي 

والبلاد والدنيا. 
حين قُدّمت أطباق الثريد أقسم أن ما ها هو لحمه لا لحم الخراف. 

اللحم لحمه والمرق دمه. والآكلون ينهشون قلبه بسرور. 
عاد شقيقه محمد لحضور الزواج. 
حمل معه أحاديث العاصمة وثرثرة السياسة وتفاهات العالح. 

ا 3 فد لالم عع .اج غاوون؟ مافهة 
ماذا يعني السعي إلى تكوين مؤتمر للخريجين من كلية غردود 0 
الاستقلال الذى يطالبون به؟ يتنازعون على سيادة البلاد بعد معاهدة 

تكومة النحاس باشا في مصر مع الإنجليز. ما قيمة كل ذ و 
“دج بابكر ساتي؟ 

٠ 5 ' :‏ سسادة 
سافر السيد عبد الرحمن باشا المهدي إلى لندت > 0 
دان! هلا سأل الإنجا. عن كينة؟ هلا سأل ملكهم عن ١‏ 
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00ل 
الغرق 
. قا ثلاثة عش عاما ذهب معه علد م. 
دا 5 
يخرج الإنجليز ومعهم عسكرهم السودانيون وبابكر سات 
تؤيد طائفة الختمية؛ التي تنتمي إليها أسرته» سياسة مصر في البلاد. وتؤيد 
طائفة الأنصارء التي تنتمي إليها أسرة سكينة» سياسة إنجلترا في البلاد. 
المتقفون مشتتون بين السير على الميرغني» وعبد ال رحمن باشا المهدي. 
يشغل هذا الهراء شقيقه محمد فلا يتحدث إلا عنه. ويسمعه الكبار 
في انبهار. 
يقول أحد العجائز: 
- والله المصريين ناس خير. مسلمين» يصلوا مثلنا. 
يقول محمد الشاب المتحمس بسياسة العاصمة: 
- المصريون كانوا رفاق كفاح ضد الاستعمار الإنجليزيء لكن بعد 
المعاهدة رجعوا بنا إلى اتفاقية الحكم الثنائي لعام 1899. لقد خخانونا. 
الإنجليز عملوا لنا مدارس ومشاريع. والله عدلهم خير من تسلط 
” الونجليز لا يفعلون شيئًا إلا زيادة الشقة بيننا. منحوا الميرغني لقب 


1054 


سس الفسرق 
.., وأعطوا الأراضي والتوكيلات الحكومية لعبد الرحمن بن المهدي. 
ينزعج العجائز من الجحانبين. هتف كل جانب مصوبًا. 
- السيد على الميرغني! لا تقل الميرغني هكذا! ألا تخشى عاقبة 
الاستخفاف بحفيد رسول الله؟ 


- السيد عبد الرحمن! لا تقل عبد الرحمن بن المهدي! ألا تحترم السسيد 
ابن الإمام المهدي عليه السلام؟ 


يقول العمدة سعيد الناير: 


- طلبة المدارس وما يملؤون به رؤوسهم! لا يحترمون كبيرًا. ماذا 
من يخدمون السودان. 


3 رأمثال اليل عبل الدخية. 


(نجليز. 


م إلى الضابط المهم. الصهر الأنيق. الضابط يبتسم ولا 
“ترا 
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الغرق 02222-23332230 

عمنى بشبر أن يدلي الضابط برأيه. هو عسكري لي قوة لل اراد 
ذهو بلا شيك موال للإنجليز. يعمل نحت إمرتهم. كن ربا قال شيئ 
يفضب أصهاره الجدد. وتنتهي المأساة قبل أن تبدا. لكن بابكر سات 
يقول في حصافة: 

- ماذا يفهم الصغار وطلاب المدارس في شأن البلاد والسياسة؟ 

يضحك الحضور ويشاركونه الاستخفاف. ينكمش محمد الناير» ويستعر 

تمر أحاديث السياسة الغبية بسلام ولا تفسد الزواج. 

يتبادلون الدعابات والحكايات. كأنهم ليسوا على خلاف وتنافض. 

كان بشير على استعداد أن يقف ويبتف بحياة فاروق ملك مصر 
وسيد النوبة وكردفان ودارفور» أو حياة جورج السادس ملك بريطانيا 
العظمى وأيرلندا. أي شىء ليوقف الزواج. 

سيبايع ابن المهدي؛ أو يأخذ العهد عن الميرغني. لا مهم. سيفعل أي 
ثيء الان ليختلف الحضور وينفض عقد القران. 

لا تقرؤوا الفاحة, العروس ضابط في جيش الإنجليز يا بني أدمين. 

يمرؤون الفاتحة ولا يبالون. 

212011111 

يكملون العقد ولا يبالون. 
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سسا سسسب ارق 

لات زغردن» ف سكينة إِي. وعدتها القياري. 

يزغرد النساء ولا يبالين. 

فرحًا بالصهر والزواج يحمل الحماس حسين البدري فيعلن أنه يدي 
ندان أرض لابنته سكينة. يشعل حماسه الأعمام والأخوال فيشاركونه الكرم. 
بعد صلاة العصر كانت سكينة بنت البدري زوجة للضابط بابكر ساتي, 
وتملك ما لا يقل عن أربعة عشر فدانًا من خير أراضي بيت البدري. 


أمام عينيه الغائمتين بالدموع؛ يذهب بابكر ساتي الضابط المهم في قوة 
دفاع السودان بحبيبته. تزفهما القرية مودعة انتقال العروس مع زوجها 
إلى مدينة الغابة. 


يذهب بها ويترك ل بشير الناير حزنه وقلبه المتصدع. 
يذهب بها.. ولا تَسى سكينة بنت البدري أجمل فتاة في حجر نارتي. 
لقد زهريت. | 
اع #0 
ته إحدى النسوة: "عسجبتك يا البشير؟" 
ل علقه ينظ رأكثرء م قال: "حلوة زي حلاوة القرطاس". 
جا« »* 
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55 ا ا ب بوت تير 
الغرقف 

أفلتي قلبي ودعي لي قليلا من ا حيأة. 

يحاول البشير أن ينسى حبيبته التي أصبحت زوجة رجل آخر. 

مار حون 

كيف ينام العاشقون؟ 

ليله هللاوس متواصلة بمحياها وابتسامتها. ونهاره ذكريات متواصلة 
بنظرتها ورأسها الذي يميل يسارًا حين تتحدث. 

مر الأيام ولا يبرأ ال هوى. 

تنزل النوازل ولا يشغله عن عشقه شاغل. يموت والده العمدة سعيد 
الناير فجأة. 

كان واقفا يحاسب مزارعيه ويضيّق عليهم حين جحظ بلا مقدمات. 
ثقل لسانه. وترنح. 

مار من طوله كنخلة عصفت بها الريح. 

“سخرء ومات بين يدي حامليه قبل أن يصلوا به بيته. 


حدم الفاجعة بشير. ذهبت حبوبته منذ عام ويموت والده اليوم. أي 
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يس سس الفرق 
اة هذه وأي دنيا؟ 

منده أعمامه ليتهاسك. لكنه يجزع كامرأة تكلى. يحدثونه عن العيب» 
والرجولة» والصبر في الملمات. فيجيبهم ببكاء نائحة حرى. 

وبيت البدري يخرج من مكمنه ليطلب العمودية. ينفض آل الناير 
بدهم عن بشير. يرسلون إلى شقيقه الطالب في العاصمة. 

"احضر فورًا. الإنجليز سيعطون العمودية لل بدري. حضورك عاجلا 
لرث حقك . 

أن محمد سعيد الناير ليدرك ميراث أسرته. يترك العاصمة والسياسة 
الشعر. يحمل الأمانة ويصبح عمدة. يترك الأفندية التي كانت تنتظره. 
كنه يواظب على الاشتراك في صحيفة حضارة السودان من العاصمة. 
ولتي الرسالة والهلال من القاهرة. 

نساخ محمد من أفنديته. ولا ينسلخ من حبه بشير. 

تمسح أخوه. يمسن له الزواج في عينيه. لكن البشير لايسمع ولايعي. 

مان ى ل ١‏ 

موتتين . 

ا 

كن الزمان كان يزيى له أم|. 


الحكايان | 
الممتعة دائما ما تخب أمرًا. 
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الغرة 


#0 


تنقلب الدنيا. 

إنها الحرب. يصخب بها العام. 

الجنون يعصف بكل شيء. الإنجليز يحاربون ومن خلفهم مستعمراتهم. 
ومن العاصمة أتت الأخبار. 

جيوش الطليان دخلت مدينة كسلا بشرق البلاد في يوليو 1940. 
انسحبت قوة دفاع السودان من المدينة بعد معركة أشاد فيها الإنجليز 
بشجاعة العساكر السودانية. لكن كسلا سقطت. ورجفت البلاد من 
الغزو الإيطالي الزاحف من حدود الحبشة. الطريق مفتوح إلى الخرطوم. 
هل تكون نبهاية الإنجليز؟ 

سيهزم الطليان الإنجليز» ويخل جيشهم البلاد. ويخرج معهم بابكر سان 
3 لكن هل يترك آل البدري بنتهم تذهب مع جيوش الإنجايزا 

اتزعجت أمها جدًا وبكت لليالٍ طويلة عندما سافر بها بابكر ساني من 
لغابة إلى مدينة شندي حيث تستقر فرقته العسكرية. اشتكت الأم وطالبت 


ال اصح سس ين اه 
المهزومة؟ إلى جهنم؛ شرط أن تعود سكينة إلى حجر ناري. 
الجيوش المهرو 0 [! 
لكن الإنجليز لم يركنوا إلى الهزيمة. 
حشدوا القوات» واستحثوا الهمم. 59 
تزحف قوة دفاع السودان شرقا لملاقاة العدو. يتبعهم :. 


ر ن ألا د ٠.‏ 3 9 
وتأبيدهم. دعم لدت 


"يجو عايدين 

يجو عايدين يا الله 

جرعايدي ن/ إن شاالله زايرين 
يا الله 


جو عايدين 


الارع وا ملكسيم 

يا الله 

لساق و القطر 

ار 0 - 141 


الغرق 
ي) الله 
فى السكة ا حديد / قدذمت ا حبيب 
الفرقة الصعيب 
ما حضرت ليا ي العيد 
ي) الله 


يجو عايدين / ظباطنا منصورين 

يا الله" 

قصفت طائرة إيطالية الخرطوم. لكنها لم تكسر المعنويات المرتفعة. 
الناس كلها تدعو للإنجليز والعساكر السودانيين. والتبرعات تمع في 
طول البلاد وعرضها وعمقها حتى حجر نارتي. 

أشرف العمدة محمد سعيد الناير بنفسه على جمع التبرعات؛ وسافر 
على رأس وفد لتسليمها للحكومة وتأكيد الدعم والولاء. 

حبست البلاد أنفاسها تترقب. 

العارك في كسلا وكرن وأسمرا. تنقدم قوة الدفاع. يرسل بابكر ساني 
زوجه إلى أهله في الغابة إذ تذهب فرقته شرقًا. 

فتال شمر صس وحرب طاحنة. 
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0:1 00 
الإنجليز أم الطليان؟ 
هل يندحر العدوء أم تسقط المخرطوم؟ 
البلاد تخلص الدعاء لينصر الله الإنجليز وملكهم على الطليان ودوتشيهم. 
وبشير يدعو لنفسه وسكينة. 


لم 
كليلة القدر.. 

استجيبت كل الدعوات. 

جاءت أخبار النصر فرحة متأبطة البشارة للعاشق المكلوم. 
بارك الله في بنادق الطليان. 


0 0 
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ح اج سب جسم الور 


خحنادقنا يا المحمورة 

سنة أربعين منصورة 

بالدوتشي نلعب كورة 

والقون هنا 

الله لي / الليمون سقايته علي 

يا زول أنا ش 

ا * 

ما كانت السماء بخيلة على داع : 

1 
دعل عجل؛ يمكن أن تستجيب السماء في أية ححظة. 


1045 


م 0 

كرامة للنهر الآتي من الجنة» ترسل السماء هداياها للغرقى على اليابسة 
العطء » المتورطين في هذه البلاد بحكم الميلاد. ل يختاروا أن يكونوا 

هناء لكنهم نبتوا على ضفاف نهر التنة. ل يحملهم الماء» لكنهم غرقى على 

تدللهم الساء أحيانًا فتجيب الدعاء. 

انتصر الإنجليز على الطليان. قوة دفاع السودان نكّلت بجيوش 
الغزاة. 

في نهاية مارس 1941. دخلت البلوكات السريعة السودانية مديئة 
كرن الإريترية. ثم طاردت قوات الطليان المنسحبة حتى مدينة أسمرا 
التي استسلمت مجهدةٌ لقوات الحلفاء التي تتقدمها العساكر السودانية. 

عم الفرح البلاد. وغنّت جزلة: 

الله لي / الليمون سقايته عل 

يا زول أنا 

الله بي / موسيليني يا الطلياف 

يا هتلر الأ مانى 

شخصك مثال شيطان 

روسيا مش هامانى 
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ااال تت تحييييي الغرق 
العراي واليونات 
النمسا والبلقاتٍ 
الصين واليابات 
مصر والسودات 
وهوى ا جميع بريطاني / يا زول أنا 
خندقنا يا ا حفروه 
مدفعنا يا العبوه 
الإنجليز اتنصروا 
جابوا العلامة وج و/ م نأسمرا 
الله ي/ الليمون سقايته علي 
يا زول أن" 
أهل البلاد للفخر والماح: 


كانت كرن انتصاءرًا داوبًا. 
الا متحمًا الخلود في 


دفي كرن» سقط بابكر ساي مكللا بهذا الفخر و 

3 ظم 
ساني سيتعا 

ستتضخم الحكايات بمرور السنوات. وكلما بيه لقائل الفرد 

”لله في المعركة؛ حتى يصبح بعد سنوات فارسها 9 


لكيه ديت الغاية محررًا أسطوريًّاء وعنها تأخذ بقية المنطقة 
الحكايات. تنسج ححر نارتي زياداتها؛ رك منها بحكم لاا 
الباسل الذي أرعب الطليان وحده. حنى 3 الدوتشي نفسه هنأ قواته 
المنهزمة بقتلها الفارس الأسطوري. روما رأت في مصرع بابكر ساتي 
تعويضًا عن خسارتها مستعمراتها في شرق إفريقيا. 


ما بشير.. 


تلماه الخر فأطاش صوايه. كان صباحًا قِ بيتهم» بيت العمدلة القديم 
قبل أن يدهمه فيضان العام 1946. سمع العويل فم| اهتم. ظل متكثا 
لا يعبأً. يتابع بعينين ميتيتين شقيقه الرشيد ذا السنوات الثلاث يعدو 
قن الفناء بشقاوة الأطفال. يتيم لا يعرف مصابه. وَلِد بعد وفاة والده 
بأسابيع. نادت بشير أمه تستفسره عن الضجة والصياح. أدار وجهه إى 
الحائط متصنمًا النوم ولم يُجبها. أرسلت أمه الخدم فأتوها بخبر أن بيت 
البدري به ميت. النسوة يندبن» والرجال غادروا عجلين. فلِيمُت أل 
البدري جميعًا جزاء ما فعلوا. ليتهم ينوحون لألف ألف عام حتى تحارق 
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ال-0 
فلومجم 0 الوا ار ادينون لم حاترا بيت ماري ب 


9 الزريبه فا وجد إلا حصانا عجورًا أجهدته السنون. أسرجه 
سمو . أبعد النجعة عن المنازل. . هام حتى مالت 

ألفى القرية هادئة. لا صياح ولا ضجيح! أماتوا جميعًا وما بقى 
سوآه؟ 

جمد لوهلة! هل حقا أكرمته السماء؟ 
الحرب. 

نولوا ذلك مرة أخرى. 

كرروه على مسامعي. 

اهتفوا به. 

غنوه 

مات بابكر ساق؟ 

-- ٠ 


أربع سنوات كأنها عمر؟ 
109 


الغرق ررب ةيال 

مات بابكر ساتي! 

مات بابكر ساتي؟ 

مات بابكر ساتي؟ 

مات؟ 

ذه إلى حيث لا يرجع أحد؟ ضمّته الأرض فلن تفلته إلا ساعة 
القيامة؟ 

عت من على فرسه ساجدًا أمام الخدم المذهولين. 

مرغ في التراب وجهه. 

حمد الله ىا لم يفعل من قبل . 

شعر بإيان لم يزره من قبل . 

اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت. 

اللهم لك الحمد والشكر على ما قضيت. 

فليذهب بابكر ساتي إلى علياء الجنة أو يخلد في قاع الجحيم. لا ب»م: 
المهم أنه لم يعد هنا. 
ديك ريني بلقا البو البو لايد ج20 
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كيم سس سيم رن 
"أبن الناس؟". سأل والبشر ينير وجهه كقمر أسبوعين. 
- ذهب الجميع إلى الغابة للعزاء. 
لناس هناك. وسكينة هناك. وبابكر لم يعد هنا! 


وبي 

قفز على حصانه. ألهبه ليعدو. جرى الفرس العجوز كأنه البراق. جرى 
بلاتوقف. يمر بالقرى فيراه أهلها وينادون. لكنه لا يتوقف. يسلك الدروب 
المختصرة. يقفز بحصانه فوق كل حاجز. لا حاجز اليوم بينه وبين سكينة. 
لا مسافة اليوم تمنعه عن سكينة. 

ركبه الجنون. 

ماكان يسمع ولا يرى. 

كان يسرع إلى سكينة. 

رحلته كانت طويلة. 

ب العشاء برك الفرس أماء بيت العزاء في مدينة الغابة» 7 

مب الواء. ثم انكفأ على ورجهه يشسحط. سقط عنه بشير. لكنه ) +5" 

2 

ثاثماء تاركًا حصانه يموت واقتحم العزاء. 

أمام أعييان المنطقة وكبار أهالى الغابة وأهل الميت وبيت البدري 7 
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فرق سننننستاا 10س 
الناير وأهالي حجر نارق والمعزين من كل القرى من الكرد والجابرية 
وكرمكول والكونج وقريش بابا وساب الزبيرية وسروة؛ قفز أمام حسين 
البدري وصاح عل دوه 
- يا حاج حسين جئتك خاطبًا سكينة لا يسبقني إليها مخلوق. 
00 0 
بارك الله في بنادق الطليان. 
0 00 
تغلى القرية 52 مبا ال* 1 5 5 1 .٠ه‏ 2 
: زيربص . لشر. بيت البدري يجتاحه الغضب من الفضيحة 
ويظهر التبجح لخصومه. وبينهم| يمشى الناس با لنميمة والانحيازات. 
ع ااه 00 . : 
[ش 0 ما له حق يفضحكم بهذا الشكل قدام الناس! لكن هذا طبع 
بيت الناير. يستخفون بالجميع. 
- ما حصا ل 


- آل البدرى نه هُ 5 جدذاء 
عليه. خحلوا بالك 3 هم إلا بشير. سمعت أنهم عزموا على الاعتدا 
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ا سس سيت الجر وق 
- سمعنا أنه كان بينهم| شيء قبل الزواج. 
- مل كفر الولد أنه طلب الزواج من بنتهم؟ والله شكرًا له.. شان 
و خبر الشباب ويريد أن يتزوج ثيبهم التي نحست زوجها فيات بعد 
أربع سنوات! 
- ستتركون فعلة ولد الناير تمر هكذا بلا عقاب؟ 
ابنكم ليقيموا الدنيا هكذا؟ 


- نسوة بيت الناير يقلن إن سكينة نحس ولا يرضون لابنهم أن 
بتروجها! 

- بنت البدري سحرت له منذ زمن قبل زواجها. هذا ما جعله يفعل 
ما فعل. 

طبعا أنا في صفكم. ما في شك. 

البلذ كلها معاكم إلا أصحاب المصالح. 


كا , ٌ 
“مد سعيد يضرب أخاه وهو يصرخ فيه. 


203 


5 ص ا 
الغرق 

5001 امرأة من والدها. إما أن يقبلوا يه 

أعامه 50 ن على رأي واحد. لا يمكن أن ينزلوا نحت رحمة ال 

ش شاء ” ٠‏ الممادرة نه 

البدري إن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا عاقبوا. لا بد من 0 بععل يجعل 
الح ليبت الناير. لكن ما الحيلة وكل القرى كانت شهودا على ما فعل 
بشير؟ 

وفي بيت البدري لا حديث إلا عن الرد على الإهانة التي وجهها إليهم 
ابن الناير. إلا حسين البدري. 

كان الرجل محرجا تما فعله الشاب, لكنه ما كان غاضبًا. حاول بلطف 
تهدئة أهله. إخوانه وأصهاره كانوا وراء الجنون بمسافة. 

هذه أخد القباب حرق بايث الثارر قال سين ير 

- يا ولدي لا أحد يلعب بالنار! قشة كبريت واحدة فى البلد تحرق كل 
نخيلنا. النار لا تتخير النخل بشهادات الملكية! 

ثم أضاف مبطنًا نصيحته للجميع: 
[ْ الثل قال تك دمورك لا تشرط حريره". يعني لا يبالغ العاقل 
ي الانتقام. من مزق قياش دمُّور لا تعاقبه بتمزيق قراشه الحرير. إن يكون 


الجزاء بقدر الفعل. 


204 


0 سيت الب رق 
زملهم أسود وما يننظرهم منا سيكون أسود من فعلهم. 
- الفاعل واحد. . يشير هو من أخطأ وطلب سكينة 
روجها. لايصح أن ننسب فعله إلى كل أهله. 
- ما كان ليجرؤ على جريمته لو لم يكن من بيت الناير. 
الجنون يترصد القرية. ولا يعلم إلا الله أين تنتهي الأمور. 
يلوم حسين البدري في سره بشير. لا على ما فعل يوم العزاءء» إنهما على 
تر سحي لو خطبها منه قبل زواجها لوافق حتى بعد خطبة 
بابكر ساي. يْكِنْ للشاب مودة كأنه ابن له. ويُقدّر والده الراحل العمدة 
سعيد. ومه| كره أهله فإن بيت الناير هم أبناء عمومة بيت البدري. يتنسبان 
إلوذات الجد. 


زوجة في يوم عزاء 


ليراقب انزعاج إخوته ونفث النفاثين في المشكلة. يعرف أن الأمور إن 
| نسم سريعًا فسيحدث ما لا يمكن تداركه. 


كر في خطوة تنهي كل المشكلات وتقضي على الفتنة. 


لكنها خطوة ة تحتاج إلى جراءة. يبحث عنها داخله فتراوعه. . يتمنى لو 
در عل اتخازها. 


62 لسلام لل قفزة مفزعة في الظلام. فيه يستتر احاح حسين ويرود 
"شاب محمد سعيد الناير ليلا. 
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يتحادثان را 
حْشى العمدة أعامه. يخشى حسين البدري إخوانه. ويخشى الاثنان 
الفتنة. 

يشجعان بعضهما. سيقفزان في الظلام. 

يتفقان. يبعثان إلى الشاب العاشق» فيأتي. يبشراه. 

يقضى الله أمرًا كان لعولا 

3 ينع ين 

يمر الزمان كمرٌ سحب الخريف في السماء. 

تتساقط أشهر العدة» ويقترب الحلم. 

سيتزوج بشير الناير ب سكينة البدري. 

تصدق نبوءة القمري. ينتصر الحب على عداء الأسرتين 

خاض حسين البدري معركته ضد أهله لأفعبب بسموية ألا عبرل 
للفضيحة هو قبول طلب العاشق الشاب. وخاض العمدة محمد سعيد 
الناير معركته ضد أهله. أقنعهم بعناء أن أفضل رج لهم من الفضيحة 
هو طمرها الزواج: 


اق دجلا عل ؤواجه من امرأق ريدم" 
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9099090011310 2 
الغرق 
يرور بثدير أصهاره الجحدد. مبتهد في إظهار احترامهم ومودتهم. تنزع 
األية شاوضة :الا معل. تعر هو قنهن لقا د 6 
الكلمة العيية بد . د مومهم العاضب شيئًا فشيئًا. ى) 
يتحول الزهرة إلى ثمرة ليمون حت عين الناظر» يتحول الرفض الغاضب 
إلى قبول ودود. 
ينقلب التهارش المنزعج بين البيتين إلى مودة متباسطة. 
سيتزوج بشير الناير ب سكينة. 
سينسى البيتان -مؤقتًا- ما بينهما من تنازع. ما في القلب في القلب. 
لكن سكينة ل بشير. 
تتساقط أشهر العدة ويقترب الحلم. 
ما أحلى الحياة إذ تبتسم. ما أمبجها إذ ثُقبل. 
من ابتسامتك ليق العالم. و' لعينيك يجري بحر النيل: 
يغرق بشير في السعادة. يتقلب فيها ظهرًا لبطن. 
نليصخب العالم ى) يشاء؛ ف سكينة له» وبعدها لا شيء بهم' 
ل 6 7ن يا 
العام :١١‏ داقن سعاد. 
#العام الذي تزوج فيه بشير ب سكينة بنت البدري غرقت 


”2# 
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الرق 


تسبق فايت ندو الفجر كل يوم. 
ماجاء ة نائمة ه 
0 ابر ماياريي اللا ارال بلسي ابزادرايا 
بر أكوايهاء تخلط القرنفل والحبهان والزنجبيل تقل لبن ثم تدق في 
هو خشبي حتى يصبح ناعما). ْ ٠‏ 
وعلى دقات الهون تستيقظ عبير. 
ا ع ا ةق 
تنادمها أمها: 
لا تتأخري بعدي. لا أع فى أن تفتفين كل يوم. لكن لمرة على الأقل 


( تركيني وحدي للعمل. 
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الس 

تبز عبير رأسها. 

تحزم فانت ندو حاجياتها مستعدة للخروج. 

- سأزور خالك بشير في طريقي. لم أره منذ يومين. هل زرته قريبًا؟ 
لتعرر برؤيته غياءها عن أمها. 

- أمس. 

- لم تخبريني. زوريه اليوم. لا تغيبي عنهم. هؤلاء أهلك. أولاد العمدة 

تقوم عبير» يناوشها الغثيان. تشعر بصدرها الصغير منتفخا. تتمطى. 
تنظر إلى أمها في صمت. 

ماذا سيكون رد فعلها إن عرفت ما تفعل عبير مع أحد أخوالها؟ 

ما عاد الرشيد يصير عنها. . لا يمر يوم إلا ويتصيدها فيه . برها إلى 
55 يحكم إغلاقه عليهها يعتليها ويطير. تخرج من عنده ليعثر عليها أحمد 
شقرب. يجرها إلى العيادة. يحكم إغلاقها عليهم. يضمها ويطير. 

ع *. كفرس أسطوري يفرد جناحيه وبلق 


تذر ٠‏ |لء 
الصبية الحا عه 
2 حخلوقة من رحيق الء ٠.‏ 
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تقل بين العاش كين كا تنتقل القبلة من شفا الغرق 
لد من سماو إلى شفاه. 

ولحي بر با د 
الواو ا نيعدها عجلا. يلح عليها 


تحمل البهسجة 


آ 2008 5 5 ََ# 
ال مع مرضاه. جعلت عبير الدنيا أح| 
: عسة معدج (١‏ 5 درو - || 4 به 9 9 6 : اا نيأ أ 


لو بهمسة / قول أحبك. 


سي 

لانثرة من عيونك فيها سلوىً 

نظر إليه الأهالى ويا ٠,‏ 
لييسعول: 


011 


اس سسا رللن1ححيئخئيأآحخ 11ت 
الغرق 
" المساعد الطبي عاشق". يقولون. 
كا نشتاه منذ شهور. 
يدخل عريش فايت ندو فيهش للجالسين تن دهم 
ء فيبضحك. يحكون أية حكاية فيبتهج. 
يتحدثون عن أي شيء ظ 
5 4 الذمى , 
كانوا يحكون عن المحرر الراحل . إفاعنا: الا هرق لاسن بدلة لد رز 
مات في سجن العسكر قبل أربعة أشهر. قتله المرض والاهمال. 
رترت الا رهريووه اه كاد ن امتح الررر اماو وان اح 
ْ 3 0 . 1 1 د الى اا 


لوي ا ا 
الأزهري وزراءه إن كان خفير المسمتشفى سيسمح لهم بالدخول, 
انتهت ساعات الزيارة. 


يضحك الحاضرونء وأعلاهم ضحكًا أحمد شقرب. 
- كان رجلا لا يجود الزمان بمثله. 
- رحمه الله. ضكر عفية النف ‏ . 


موسي مسبيه مع المحجوب. 
راجل أنيق وصباح خير 


- دنيا لا أمان لما. 
يدندن أحل الحاضرين ساهيً: 
“اليوم نرفع راية استقلال:) 
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سح تح يسيب ا ا 
يفت الونس شيئا فشيئا. يلتهون إلى الرجل السعيد. يسأله أحدهم: 
- كيف صحة حاج بشير؟ 
برشف شقرب فهوته. 
- بخير الحمد لله. 
لاترضي الإجابة المقتضبة الفضوليين. يكرر آخر السؤال. يجيب 

عر 
بجاولون أخذ معلومة منه. لكنه ضنين. يشفق أن يخبرهم ما يروي 

نضوفم. 
تقول فايت ندو: 
- زرته الصباح قبل أن آي إلى هنا. ربنا يرفع عنه البلاء. 

اكد ل يريدون إجابة فايت ندو. يطاردون شقرب. يتهرب من نضح 

ال راع موضوعات أخرى. يذهب يهم شد ٠.‏ 6 

: لين . يسألهم عن ماضي القرية ونميمتها. يجيبونه عل عجل د" 
“تل راجعين إلى سؤالهم. 


بعل 5 و 
مراوغة تطول يعبيه حصارهم فير ضح. 
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0 اي 
الغرف 


- الأمر بيد الله. 

رت أساببع منذ رجع ا حاج بثسير من مستشفى دنفا”' . أكد الأطاء 
إصابته بالسل. "المرض السيئ" كما يسميه الأهالي. لا شيء في يدهم الآن. 
الرجل وصل إلى مراحل المرض الأخيرة. لا علاج ناجع له. يرجع إلى 
حجر نارتي يحمل يأسه. 

يتنظر نبايته. 

بوك جمرت 

خرونا عدن خاققة: 

1 007 0 


تجري نور الشام من المطبخ إلى الحجرة التي عزل بها حاج بشير. تصرخ 
في الخدم الإماء والأعرابيات. 

زوجها يسعل بعنف. ثم يبصق ويئن. يذبل كل يوم أكثر. بات جافا 
كغصن يابس. هزل حتى أوشكت مقلتاه على السقوط من وجهه. يقاتل 
المرض السيئ بلا أمل . 

2 

حكم الغطاء حوله ليتقي برد ديسم, القارس 


000 حد القرية. النهار 


الذي فزعت فيه وما زالت فزعة. 
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50 5 ًَ 1 7 يه 8 > امل ع 
وخنت معه ده مه - ءءى_و 7 1 2 ع سهة. ققصت لصب نصائر 
ه هه ل 2 
الاقم بت فشكت نمه 1 7 
حوار جر - :-_- مغر يه تميق ضر تصميف . 
ءَ 
5 5 ا 0 2 اك 2 م ِِ .-_ - 2 3-5 . 
ص » 2 وك هسم © هه 81 حةه ست 0 اذ 3# ا شخشية يواه و١‏ 'غعضلته. 
2 
آي 2 
هود ِ دكن : 
ع بف 1 ؟؟ 5 0 - . بد 7 ١‏ 
بل شيء ار ا ف تعب شش مه - وق سيت 
الل بدعوه 2 او 7 ٠‏ بره 0 - تسرام جف ا ع حيدك - 5 
ا 1 الي لت 4 مد كام - 0 و 2 :اه -< 
- يى ١‏ 
م 


ا ماه ى اهس" 0( ّ 5 
) كانت نشمعا 5 حكن 2 حي كنت 


وى 
جاء ن داهس . 37 . 0 ٠‏ 0 5-0 8 اه ' 
كانت تعر ف انه لم يي غب قيف. : ١‏ صرده جدها حسين البدري رع 
يي . دما م - 


من عمرها 500 عا ع لدف 1 اع رين نادي 0 
ميراث زوجه الراحلة. امتلكت سكينة ما لا يقل عن أربعة عشر فدانا من 
خميرة أراضي ي بيت البدري. وورثت عن ٠‏ زوجها بابكر سات ربع ما ترك 
من أراضر ا الغابة ومتاجر في العأصمه. . حصل حاج بشير 
ل س وروي اها في بابكر ساني بسهولة؛ لكن بيت البدري تململ 
ا شقّ عليهم أن تذهب أرضهم إلى 
-إكرامًا لذكرى 
حيين البدري 


د تسليمه ميراث سكينة في أراضيهم. 

0 نيد: ظل حاج بشير يطاردهم لعامين. لكنه رفض 

0 > أذيرفع الأمر إلى المحكمة. بعد مطل لعامين افرح 
ن حاسم ل ى عند 
بشسم د أن يتزوج حفيدته نور الشام. ل يجد الاقتراح كر 
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فاق سس ججكذذددَيجوييييييييَي ب رب ألئ ئ “ل ث ف 6 11107 


خا يقير اساي لكو يلها م ييل كان يدرك اجهدا الرراج عور 
سسطمئ٠‏ أهله قليلا على مستقبل ميراثه منهم. يكبرها حاج بشسير بستة 
عشر عامًاء لذلك توقع جدها أنها سترثه. 

كانت نور الشام تعويضًا عن خالتها الميتة. وكانت ضمانا مهً. 

- هذا أفضل ما يمكنكم فعله. 

- أن تُصعْرنا أمام بيت الناير! كيف تطارد بشير عارضًا حفيدتك؟ 

- يوم يموت بشير الناير ترثه نور الشام؛ فيرجع إليكم ما تهتمون به 
وزيادة. 

- هل تضمن ألا تموت نور الشسام ى) ماتت سكينة ويطلبنا ولد الناير 
بميراث أكير؟ 

أصاب ما يقولون فؤاده في موجع. داسوا على صديد قلبه. ما كان الحاج 
حسين البدري راضيًا عا يفعل. لكنه عد نفسه جيرا ليهدئ مخاوف أهله 
ويضمن لحاج بشير حقه في الميراث. 
| - ل بثسير شرعا نصف ما للمرحومة, أي إنه سيرث ما لا يقل عن 
- بعه. ما بقي لنا؛ أمها ترث السدسء نحو فدانين وبضعة أسهم. 
ل +ثي ني كل ما يزعجكم هو سبعة أفدنة: لو ورثته نور الشام فإن دبع 


هذه الأفلنة : ل ' 55 
* دهو نحو فدانين إلا بضع كسورء يرجع إليكم. لن نفقد إلا 
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رصا ييه الغرق 
ا زدادية وغ و لشي ءكقابل انكم سترثون فيم| ترك له العمدة سعيد 

- أتدعو على حفيدتي بالموت كى| ماتت ابنتى؟ 

- ! أقصد يا حاج! إنما سألت. 

- م تقصد. لكنك فعلت. 

تبرب حاج حسين البدري بغضبه المدعى من لومه لنفسه. 

المرأة فاطمة أم الصبية سعاد تطارد جثة ابنتها منذ نحو عشرين عاماء 
وهويتحايل على ميراث ابنته بعد عامين على موتها. لماذا حزنه ليس كحزلن 
ناطمة؟ هل جزع النساء على أطفالن أكير وأصدق من جزع الرجال؟ هل 


تحب فاطمة سعاد أكثر ئما أحب سكينة؟ 
كانت درة عينيه وريحانة قلبه. فكيف تهاون بموتها حتى بات ينافش 
حيل المواريث؟ 
7 حا اما 
ظ بور قلبه أسيّ. تسيل دموعه داخله ويشد على عصاء محاججًا أ 1 
ساتحيني يا سكينة. ساحينى يا ابنتي. 


ع ال# # 
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الغرق يي ا 

عاشت سكينة تسعة عشر عامًا زوجًا ل بشير الناير. 

تسعة عشر عامًا ذاق فيها الهناء وعرف جوهر السعادة. ما الدنيا إلا 
عيش في كنف المحبوب. 

على سريره وهو يسعل تخالطه ال هلاوس. يئن في إعياء لكنه يمسمع صوت 
سكينة. كانت تغني #مسا: 

"يا حن وني / عليك بزيد في جنوف 

من يوم عشقت جمالك / جيوش هواك أضنون 

تزيد عل في دلالك / وأزيد عليك في فنوف 

من نورك ا متوقد / يا الأخضر الليموف 

خطفت موية بصري / وعميت عل عيون. 

كانت أغنيتها المفضلة لعشة الفلاتية. تغنيها وهي تملا البيت بحضورها 
الوهاج. تغنيها وهي تملأ حياته بحضورها المفرح. 

يحس كفها التي يعشق على جبينه. كان يحب كفها الصغيرة بأصابعها 


الممتلئة. يحفظ خطوط كفها الأربعة؛ بداياتهم وانحناءاتهم. كم مشى بشفتيه 
على هاته الخطوط. 


ملكه ا حوى حتى ذاب عقله. ذلك ما أزعج الرضية. ازدرت عشقه 
وارتماء قلبه عند قدمّي سكينة. 
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000 ل ص سسسسسيصي ون 

د عشنا حتى رأينا رجلا من بيت الناير يذله الغرام! 

ماقت الرضية معركة من هباء مع سكينة. ربا كانت غيرة السلائق 
ركان غضبها من مصاهرة بيت البدري. 

نددت الرضية بخدي سكينة الناعمين بلا شلوخ. 

- الشلوخ عادتنا وإرثنا. منذ خلق الله الدنيا ورجالنا ونساؤنا يفصدون 
خدودهم بالشلوخ. 

يحاول زوجها العمدة محمد سعيد أن يثنيها عن معركتها. 

- ما لنا ولخدود الناس يا الرضية؟ دعي المرأة لزوجها. 

- ما لنا ولامرأة تعيش بيندنا وصارت منًا؟ أمها تجاهلت تراثنا فهل 
نسكت نحن ؟ 

- يا الرضية إنها زوجة قارب عمرها منتصف العشرين. . ستصبح أما 
يأية لحظة! !فم جدوى هذ|؟ إن أنجبت أعدك ألا أترك بير إلا بعد أن 
ضع الشلوخ على خدود أطفاله. لكن ما حيلتنا في امرأة ناضجة؟ 

لاكبير على تراثنا. حتى الأعراب يتشلخون. الشلوخ زينة وفخر 


لي 
؟! لا يزعجك 


- أو 
- 0 3" الناس الشلوخ! 


أبساء | | 
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يح يي سسسييي 
وقد وله الناتى طيارة اناك قاد الال 
00 قو إلا بالته! هل العمدة يطارد فروج البنات كان؟ 


لا ةك الر ضيه ولا مدا تطارد سلفتها معاب 6 تحديا الاهيه 


له كات 


يصطدم لكنته. ويرحم ضعف أخيه امافيها: يعو كا طاردته: 


يصيب الحرج بثسير ولاايعرف كيف يدافع عن زوجه. لا يجرؤان 


فزوجاك وا ضادك لال ليت "شيا انيه" الأنه! ١‏ خج فة 
عدجا الأعرهين والعنال؟ 


كيف يخبرها أنه يحب خدّي زوجه الناعمين بلا شلوخ؟ 


سكينة الملاك من لم يرضها غضب الرضية. كانت تكبرها بثلاثة أعو ه 
فقط لكنها تجلها كام. تنزها منزلتها كزوج للعمدة وسيدة للقرية. مرعت 
إليها حين ملأت حجر نارتي نميمة غضبة الرضية. ما شاورت زوجها ولا 
ارت 


“اناج راس كل نساء حجر نارتي بارضية: امرك عتلاق أهود 


7 أقسم بالشيوخ الوراريق لا أقول إلا ما أعني . 
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ص ع وين الو 
تبيحث الرضية في وجهها عن مكيدة فلا تجد بسوحه إلا منزلا للدراءة. 
تزوم محذرة: 
- لا تلعبي عل بالكلمات يا بنت البدري! وحياة رسول الله أبو فاطمة 

لاأنخدع لك. 
- وحياة سيدي رسول الله لا أخدعك ولا أرد لك أمرًا. 
- لوم لا يخيل علن. 
نلك سكي أن تفكند كا اما لبس لتعيار اطق الرفية تمتها أن 

المرأة تخادعها. دعتا عز القوم فجاءت ترج شحمها وتنوء بشيخوختها. 
طلبت منها سكينة أن تحمل الموسى وتفتح في خديها شلوخا مستقيمة 

كعرف قومها. 
امام نظرات الرضية المتعجبة مشت يد العجوز مهتزةً بالموسى على خد 
سكينة . سال الدم والمرأة مغمضة عينيها تعض شفتها بلا صوت. حشت 
“القوم الجروح بقماش الكتان المغموس في الكمون والبن. 

2 1 ده 1 الكتاد 

5 لمت مسكينة عينيها. الدم يُخرق وجهها. يسيل من جروح»‎ ٠ 
حرق البن. نظرت إلى الرضية. قالت بصوت بالك:‎ 

ل يرضيك ذلك منى يا ست النساء؟ 
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سا0 
الغرق 
11 1ك 
كام يفعل قبلها بشر. وما أدهش عز القوم أدهش الرضية ذاتهاء إذ وجدت 
نفسها ترتمي في حضن سكينة معانقة» وتبكي. 

- العفو لله والرسول يا بنت الأصول. العفو لله والرسول! 

ما عاد أحد يسكن منزلة سكيئة في قلب الرضية. ولعت المرأة المتزمتة 

من يومها ما عاد أحد يجرؤ على التعرض ل سكينة. من يفعل تأكله 
الرضية حيا. 

أما بشير» فاكتشف أنه يحب خدّي زوجه المفصودين بالشلوخ. 

كان مبواها ويحب كل ما بها. ولو تغير فسيحب ما تغير. 

لا يحبها لما مهاء لكنه يحب ما مها لأنه مها. 

يلثم خدها ويمشي بشفتيه على أخاديده. وتببه سكينة رضًا ما عرفه 


. 


نهر 


جَنَ بما. بات درويشًا غارقًا في غمرة الحضرة النبوية. يتطوح في هواها 
مرددًا 'حي! حي! حي ! سكينة! سكينة! سكينة!". 
لايفارق البيك الاليعوة عع له لا يطعم إلا ما تصنعه له. إن تأخر 


في صر خارج القرية سرى ليلا راكًا أو راجلا؛ في البرد والمطر وهجير 
الصيف. فلا يبيت إلا عندها. 
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ل ةب ل يي 0 

حك شقيقه محمد سعيد ويقول: 

أل العشق أعناق الرجال. 

سنوات هناء كن له فأتمهن. 

ثم اغبرّت الحياة وأديرت. 

د 3 

تدخل عبير بيت حاج بشير عائدة. 

نبش فا نور الشام. الصبية تحمل اسم ابنة خالها. فتحبها لاسمهاء 
رلودة خالتها الراحلة لما ولأمها. ى] أنبا -وهذا شيء لا يقال علنًا- ابنة 


خالها عبد الحفيظ. تنادي الإماء عبير» لكن نور الشام #بشهن عنها. تقود 


يتبئ في حجرة مظلمة» سيئة التهوية. دافئة لا يدخلها برد الدنيا. لا 
("عبير بوضوح. دهمة في ظلام الحجرة تحت غطاء ثقيل. صوت تنفسه 
بعلا المكان. رائيحة الحجرة كبطن جوال يصل طال تعفنه. 

نادي نور الشام: 

ب بنت فايت ندو هناء تسلم عليك يا حاج. 

“د حاج بشير ولا يتحرك. 


34 موت عبير مكتدء |: 
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راي ص بيس يي يت 

- سلامتك يا خالي. 

يشخر الحاج مرةً أخرى» ويئن. غائب في هلاوسه مع سكينة. لا يعي 
0000 

إنها تمطر في قلبه الآن. 

قر سكينة مرّ السحب في خياله. تدندن" إذا اتنظرت وصالك / عواذ لي 

يرجع إلى ليلة صيف يسهر فيها عند شقيقه. يتنادمان ويضحكان. كان 
هانئًا بلا هموم. 

ثم أتته خادم فزعة. 

- أدرك سكينة! 

هب فزعا. 

كانت ليلة صيفية لكنه شعر بالبرد يجتاحه. 

جرى مسرعا. 

أدرك سكينة. 

كانت ليلةٌ صيفية لكنه يرجف وهو يركض بين الرمال. 

تعيد نور الشام إحكام الغطاء حوله إذ تراه يرجف. 
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سس سسب بس بسو سوسوي بو 
يرج مع عبير إلى الفناء الواسع. تسأها عبير عن خدمة تقضيها لها. 
- شكرًا يا أصيلة. البنات معي يخدمنني في كل ما أحتاج. 
- هل أنت بخير يا عبير؟ 

تبز رأسها أن نعم. 

- هل هناك شيء؟ هل أنتِ في مشكلة؟ 

تعرض عبير أن تعتني بالطفل أزهري. 

- نام في بيت عمه. ستأي به حاجة الرضية. 

ير و ا 0 
لمتكم هد الود امّا مع العجوز التي تكرهها 6 

العجوز الفاحصتين. لا تريد صد 00 لز و خطهها 

١‏ 5 تمسنها كل| قدرت. تجد لذة في محط 
ان نبح الشياطين. تحتقرها الرضية وتبينها 


: زف خالك. احترميها 
> لا عل كِ با تقول. هى امرأة عجوز» وهي زوج 
رأطيعيها. 


كن العجوز تنفر حتى من طاعة عبير لها. 
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تاكتك 
الغرق 

قبل أكثر من عام ونصف عام دعتها الرضية في محضر رفيقات لها. 
بلا إنذار ولاداع. طلبتها لتسخر منها. أوقفتها في حضرتها وسألتها: 

- هل تعرفين من هو أبوك؟ 

كانت طفلة في الحادية عشر من عمرها. لكنها تعرف ما تهمس به 
القرية. 

عاتفرفين انك ازبة تحرام الي كذلاف؟ 

ضحكت النسوة. 

- تعرفين أن مولود الحرام لا يدخل الجنة؟ هل درست هذا في المدرسة؟ 
أم يعلمونكم قلة الأدب والمسخرة في المدارس؟ 

تتململ عبير في وقفتها ولا تجيب. 


- أنتِ بنت حرام وأمكِ أمة لا أخلاق لها. سنزوجك بسرعة حتى 
لا تفضحينا ىا فعلت أمك الفاجرة. 


لاذا تضحك النساء؟ 
ماذا : فعلتٌ لكنّ لتكرهنني عه الطر ف" 


تواصل الرضية جلدها بلساءها وهي مطرقة تختبئ في الصمت. لا 


حكايات حجر نارتي عن ذلك اليوم ستصف صبر عبير الذي طال. 
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الي ل ص نه بور با الغرق 
_.قول بعض النسوة سراء خشية أن تسمعهن حاجة الرضية: "كانت 
ري مؤدبة. لكن الحاجة لم ترحمها . 

ماكان لما فعلته سبب. كانت تلهو فحسب. تعبث ب عبر ويّضحاء 
جليساتها عندما رفعت الصبية رأسها. 1 

قذفت بصرها في عمق عيني العجوز. نطقت بصوت متحد: 

- أنا الأولى على فصل بالمدرسة. وسأكون طبيبة. 

ضحكت الرضية وخلفها الحاضرات. لكن عبير كررت في تصميم: 
- سأسافر إلى الجامعة يومّاء وسأصبح طبيبة. وحين تمرضين لن أعالجك. 
نأدعلك للموك»” 

وحمت النسوة. ذهلت حاجة الرضية. 

- سأدعكِ للموت لأنك امرأة كريبة لا تستحق الحياة. سيشكرني الناس. 
سيقولون لي "شكرًا يا دكتورة عبير أنك تركت المرأة الكريهة تموت ٠‏ 

> هل تدعين عا يا بنت الحرام؟ 

عاورهء 5 ع ئَِ 
. دت عبير إلى الصمت لكنها ل تتكس رأسها مرة أخرى. ملت 
غلرائها بالتحد 

: كي ورحمت مها العجوز. 

ل ّ . ءِ - يم ألا 2 
7 هسواليوم الذي أخذت فيه حاجة الرضية قرارها ل ترجح 


رسمة . 


07 


ا م ا وس 

توساتها فايت ندو. واعتذرت عبير بوجه جامد وصوت لا ندم فيه. 
لكن العجوز تشبثت بقرارها. 

لودع يرال اسمن لاغ جني 

طلبت فايت ندو شفاعة السادة. لكنهم تملصوا منها متعجبين من فائدة 
المدرسة لفتاة من الرقيق. 

سأها محمد سعيد الشيخ: 

- هل حقا تأملين في أن تصبح بنتك طبيبة؟ 

لم تحصل الصبية على اسم شاهيناز. ولن تصير طبيبة. 

ا #0 
م تكن سكينة مريضة. كانت مشرقة كالشمس. 
كانت تضحكء تنشر مرحها في البيت. تعين خادماتها من الإماء 


والأعرابيات لتجهيز العشاء. يسهر زوجها عند شقيقه محمد سعيد, لكنه 


وجهها بالعرق فجأة. ترنحت فأدركتها خادماتها قبل السقوط. 
ببتت سريعا. 
جرت خادم تطلب حاج بشير 
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انسيسشس نستي بحيسسييتيييه د 


وكيك آخر العلدم باد منلاعات, 

وعندما تعثر حاج بشسير على تل الرمال الأخير قرب البيت؛ سمع 
صراخ النساء. 

داهمه الشلل في مكانه. 


انطفأت سكينة فجأة. عاد وحيدا ى) خلق. ورجع العالم إلى الظلام. 
تأخر يومها في الوصول. دخل فما وجد روحها الحلوة #بفهف في المكان. 
ما سمع منها كلمات أخيرة. 
احتشد الناس حوله. من أي نأتوا؟ متى خلقوا؟ 
- استغفر الله يا حاج بشن 
ئ - أمر الله يا حاج. 

35 -اذكرالله. 
ربط وسطه بالعمامة ويتمرغ في الأرض. 
كلح حجر ناري» سمغ تزاخها حي لان 
١‏ 


د 
00 ريد 5 و ل - 
١‏ 5 القرية. عاش ينكره ويراه غريبا. 
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الغرق 
م ا ا ع ع ا 


كل م ع 
ف بلا سكينة لا .* 
يراها الآن فى هلا 0 
. فى هلاوسه : 
دا د 
تركتينى يا :2 
ٍ سكينة ؟ 


ا 

بر كله 

9 كتك يومًا أمها الحسسف 

نعمرًا بعدك لا م - 

- كنت أنتظراه اا 
هل تاخرت علمك 
يك ؟ 


حضن كفه في كفها الم 5 حزمأ 
9 ءَ 
تم. كم 9 00 8٠‏ 
8 على 5ْ لزما 0 
خطوط 
0 1 هذه الكف 
الاربعة. 


2 الغرة 
يغب هناك. 


إلى الأبد.. جوار سكينة. 


2 
2 
عاد 


بح جح 222 0 


لل الخبر حجر نارتي كنشع الماء في الحائط. 

مشت به النميمة» وتسيب في الونس. غادر الشتاء» ورفع الصيا”. 
راكةنر سوبو التانس نظو فيون ف الى ولتمهوه. 

تولول فايت ندو: 

- ستذبحك حاجة الرضية. 

تصك خدّيها وتنصرح. 

عبير صامتة لا تهتز. 

فضحتينا! فضحتينا! فضحتينا! 


لابين 


2033 


ى ا ”يباب ببس 
الغرق 
يجري الخبر بين الدور ويسامر النخيل. د 

ما كان فضيحة عند الناس كما تصرخ فايت ندو بقدر ما كان 
يحاول الأهالي استنتاج اسم الأب. 


- محمد الصديق. 
- مدثر نورين. 

- أحمد شقرب. 

- معاوية ولد سيد أحمد جير الله. 
- الطاهر إبراهيم. 

- متو كل . 

- عثّان ولد نفيسة. 

- محمد إبراهيم البدري. 

- الصادق عمر. 

ابن الصائغ لسن تريش باباء .2 امسن ساك 
خليفة عبد الكريم. 


٠‏ الأسماء كثيرة ار تحرج حجر نارتي حكاياتها عن عبير. 


006 شيمًا 
0 ان عرف أو ظن شسيئًا يحبر به. من لا يعرف 
ل 
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ل 0 لجست الى فى 

مم قبضتها مع مرتضى ولد الباقر في بيت العمدة القديم. 

. كنت أراها تدخل العيادة بعد المغرب وحدهاء وتغيب زمانًا. 
رين هذا اتالتى آنا كننهامع العيال غلك السبيعد. 

تسري الحكايات بين الناس. صحيحها ومكذوبها. يمتزجان ويطاردان 
ابت ندو. 

- كنت مستعدة أن أموت لأجل أن تصبحي طبيبة. كنت أنتظر أن 
طني؟ 

تتغافل عنها عبير . 
| - نحن وحيددتان. ليس لنا أحد. لا تغرّنك المياكل والعمائم. الكلمات 
حنونة؛ ودعاء "خالل " . نحن وحيدتان. ليس لنا أهل ولا مال ولا احترام. 
لاني بعاتقتي يضمرن لي احتقاز 6 00 

5 

اجون وار م من أمب وطعة. أن لسع بنت 
ل 0 ان طن الك عبد امن هن 
ا دجا بنفسه ا 


2255 


الغرق 
ظية ل قم في العاصمة لا أحد يعرفنا . لا أحد يعرف عز القوم. كنتٍ 
لتكوني طبيبة وأكون أم الطبيبة. فهاذا فعلتٍ بنفسك وبي؟ 

تأكلها الحسرة إذ ترى كوة ال هرب تُغلّق أمامهما. 

كانت تعلم مكانها في حجر نارتي. كانت تُخادع نفسها والقرية في انتظار 
لحظة النجاة. حين تصبح أم الطبيبة. لأربعة عشر عامًا كانت تحلم باليوم 
الذي تفر فيه من القرية ولا تعود. عاهدت نفسها أن تبص على بحر النيل 
لسرم فيه نجوت منك. نجوت من الغرق . 

لا منعت حاجة الرضية بنتها عن المدرسة ظنَّت أنها كبوة في درب الحلم. 
لم تفتر «متها لعشرين حار كردل و لوي لاسر عكر جر جيجح 
لابنتها بالرجوع إلى فصلها. قدّرت أن تأخر عام درامي أو عامين ليس إلا 
عثرة في طريق الفرار. دروب النجاة عادة ما تعترضها الصعاب. 

لكن الدروت القطيف 3 


لن تسامحها حاجة الرضية أبدّاء ولن تذهب أم مولود بالحرام إلى 
الحافدة: 


رمت عبير مستقبلها لتعيش عيشتها. ستكرر سيرة أمها وتظل حبيسة 
هذه القرية. 


ربعا حان الوقت لتعلمها طريقتها في صنع الخمور البلدية. 
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الى سس الفرقق 

0 الناس تحب "عبير ووكر" كما أحب أباؤهم "فايت ندو ووكر". 

لد انا نت 

بشعر أحمد شقرب بالخديعة والحصار. 

لايعرف هل هو ابنه من تحمله عبير أم ابن غيره. سمع الأسماء الكثيرة 
نأصابت غروره الذكوري في موجع. 

عرض على عبير الزواج أكثر من مرة. ما كانت تقبل بوضوح. لكنها 
كذلك لم ترفض. 

كان خطتها الثانية للهرب. ادخرته لما بعد فشل شفاعة الرشيد الناير. 
لكن الحمل أجهض خديعتها. 

لا يصدق كم كان غبيًا. 

لجأت إليه قبل أسابيع لتخيره أنها حامل منه! قالت له: 

ترزوجني ونفر. 

مل كان فعلا ليتزوجها لو لم يحدث ما حدث؟ 

الوضع تغير الآن يا عبير. 


٠ 6 4 ْ‏ 
و ان بغر بصبية حامل؟ هل يرجع بها إلى العاصمة ليواجه أمه وأهله 
حل ؤاء, ؟ 


37 


الل ا ل 20م 

- نذهب إلى العاصمه. لا أحد يعر فني هناك. لا أحد -متم بنا هناك. 

- أنت لا تعر فين الخرطوم يا عبير. إنها قرية كبيرة. حجر نارتي أخرى., 
فقط مها كهرباء وشوارع اشفلة» لابرعخينا أحيد: لن يقبل بي أهنى وقد 
َرْ وجت بك. 

تتساقط ادعاءاته السابقة. يكاد يرى نفسه عارياء لكنه يس خ اي 
"تغير الوضع" فيسثر بها عورته. 

"لولا حملها لتروجتها. لكن أي فضيحة هذه أن أتزوج صبية تنجب 
بعد خمسة أشهر من الزواج؟" 

ثم تدهمه حكايات الأهالي فيفزع. هل كانت كل هذه الأسماء تش 
عير 


>2 
دي 


مزارعون وصبية وكهول ومراهقون. كل هؤلاء شاركوه الحسد النحير 
اليابس كسعفة؟ 


293ب ب ب ا سك الييرابي 
برج ولايعرف با يجيبها. يكرر في انكسار: 
- ختلف. 


ذهيت عنه ببرودها الذق افلكابه 


تركته لألسنة الأهالي ومزاحهم. كلم| رأوه هشوا وهزلوا معه بحمل 
الصبية! لم يظهر أحد غضبًا عليه. مأزقه مزحه عندهم؛ فهو لم ينتهك حرمة 
أسرة» إنم| -فقط - جعل صبية من نسل الرقيق حبى. 

يضحك سليمان الحواتي ويقول له: 

- هذا فعل الإماء وعهدهن منذ خلق الله الدنيا. 

رغم ذلك يحسٌ بالحصار. يود لوينسى الناس وينسى. ما كان أغناه عن 
كل هذا. تبع شهوته فأصبح حكايةٌ وونسًا. لاشك أن الصبية ساحرة. لقد 
ننه بشيءٍ غير بشري. ما كان ليتصرف هكذا لو كان بوعيه. إنها خطيئتها 
ترنعتها. هو ضحية بريئة يعت واستُد رجت إلى شراك لا قبل لها بها. 
“دي إل ذلك التفسير طاهر الذيل. يتنهد مطمئنًا. 

“ينسى الناس وينسى. 

لاخوف عليه. 


أماالى , ٠.‏ . 
لصبية.. فلتدفع ثمن عهرها وسحرها. 


نط ين 


الغرق 
عند مشرق الشمسر . تقصد بيت محمد سعيد الشيخ. 

يل تدللها وانكسارها في محاولة أخيرة للشفاعة. لعل المعجزات لم 
تنفد بعد. معجزة واحدة أخيرة. معجزة صغيرة لأجلها لن تخرق ناموس 
الأرض ولن تفسد تدبير السماء. 

معجزة واحدة لأجلى بح رسول الله والأولياء الصا حين. 
بين يديه خاشعه 

- صباح الخير يا حاج. 


يرفع رأسه ينظر إليها. الأمة الودود التي تقاربه سئًا. عاشا عمرًا كاملا 
معا في بيت والده حيث ولدت. . كانت أمها عز القوم ترعاه وتشرف عليه 
طفلا . فكانت فايت ندو رفيقته الدائمة . ما كان له أخوات. فعذها لزمنٍ 
أخمًا. برسبارء السائط سات ييه 


- صباح النوريا الأخت الحبيبة. 
تبثو جواره. 


- جنتك مستشفعة بحقٌ دي أمي يا حاج. 
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يك لسع ل نكيم . 


- ان عظم فشفاعتك أعظم. 
١ ١‏ 


0 ا 2 
صب )0 رضاها استفلة ١‏ ن أف ل الأرض تحت قدميها إن أذنت 
سان رجو إى الدرسة 
مرالله نافذ يا أختى 
ا 
سمت عليك نمع و | احلين. حاج بشير وأمي عز القوم 
مر الله تافل 


حسمت وتسيل دموعها. يتركها محمد سعيد لحزنها. لا يملك ا نفعا. 
سبجف بحر اليل قبل أن تبرد نار قلب الرضية على الصبية. لا ابن أنثى 
على معا, رضتها في هذا الأمر بعدما افتضحت عبير بالحمل. . لازوجها 
العم يي صييصية 
متعم 


8 يي يا 


0 
241 


الغرق 

تقطب العجوز إذ ترى فايت ندو في جثوها جوار الشيخ. 

تغمغم بصوت مسموع: 

- أصبحنا بالله . 

مب فايت ندو دامعة. تتعلق بالمرأة وقد عزمت على إراقة جميع ما 
عندها من توسل نحت قدميها. 

- بحقٌ الله ورسول الله تعفي عنها يا حاجة. 

تنفض الرضية يدها بعيدًا عن الأم الملتاعة. 

- لا أنتِ ولا ابتتك تعرفان الله ولا الرسول. ولا أمك ولا كل سلفك. 
أصل ملعون وسلالة نجسة. 

- ياحاجة حكمك في نافذ. وقولك فيَّ مقبول. لكن اعفي عن 
اليفت: 

عزنا كتتييفت أن إنافعلتك: 

- اقتليني واعفي عنها. 

- تستحقين. | فعلت إلا ما فعلت. 

تشع الرضصية كراهية : ليس في قلبها موطٌ لمرحمة. تستعصي مغاليقها على 


توسلات فايت ندو. . حجر صوان لا يلين. رحم الله سكينة بنت البدري: 
هذه حوبتها ومكان فقّدها. . ما كان مهذه القرية قلب حنون إلاها. 
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سس القرق 

نام محمد سعيد الشيخ إلى مجلسه أسفل شجرة اللبخ أمام البيت. تبعته 
ذايت ندو كس يرة القلب. صبت له الرضية الشاي. ملعقتان من السكر 
وأشار لها حسبك. دعا فاست بذو: 

شكرته بتمتمة لا صوت طا. قال: 
أذكر. 

ودف الوحوزت انتقول له 

- ما حفظت عشرة ذاك الزمن. 

حركت شفتيها لكن العبارة خ رجت منها "كانت سنوات خير» وكنت 
نعم الأسح". 

تهرها الرضية: 

هل هناك أمر آخر غير بنك بنت الحرام وما في بطنها؟ 

يعار مر َ 

لا يليق يا حاجة. 


7 يايو الله 
“يلي نيصل أخحوك القادم هناك فيجد هذه الخادم جا د 
ثر. 
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100000 
النفت محمد سعيد فرأى الرشيد مقبلا على موعده معه. انقبض قلبه. 
ما هذا الصباح العسير. 
أشار ل فايت ندو. 
- معذرة يا ندو. بيننا وبين الرشيد حديث سر. 
ف كبرامها بر متييا 
- عودي في وقت آخر. سأحب أن أشرب معك القهوة ونتحدث كما 
كنا نفعل في صبانا. فقدت المرحوم بشير وما عاد لي ونيس. 


رمقته الرضية بنظرة متوعدة؛ فأظهر انشغاله بالنظر إلى الرشيد 
القادم. 
انصرفت فايت ندو كظلٌ حائط يفر أمام المساء. مرَّت ب الرشيد فرمت 
إليه سلامًا باهتّا. فح قلبه بالنار. حين بصر بها من بعيد ما ظَرنَّ خيرًا. لماذا 
يطلبه شقيقه باكرًا ويجد عنده فايت ندو؟ هل وشت به عبير؟ لا يعرف أحد 
سرّهماء فلعلها فضحته لتخفي عارها. ما كان أحد ليعيب عليه لو كانت 
أمة غيرهاء أما عبير فهو في مقام خالها. سيل وكون سمعته زمانًا. سيصبح 
حكاية القرية وونسها. الفاجر الذي أحبل بنت أخته! يا لعاره. 
جلس أمام شقيقه والرضيسة. يمرب بعينيه منهما. ليته طاوع عبير ما 
هرعت إليه قبل أسابيع لتخبره أنها حامل منه. أغضبها إذ تنك . أمرها أن 


204 


لو 
ور أحمد شقرب لتضع حملهاء لكنها صاحت في جنون: 

أزوف قل ذلك 

قال لها : 

- لماذا العناد؟ إنه حمل لا يجلب لك ولي إلا المصائب. تخلصى منه دون 
أن يعرف أحد. 

- وماذا عن شقرب؟ ألا تخشى أن يعرف سري؟ 

يقرل في خفوت: 

- بينك وبين شقرب أسرار كثيرة. قليكن منها هذا. 

“أن امراويض وين 

برتبك. يخبرها أنه يعرف. عرف يوم منحت شقرب نفسها نحت نخيل 
تسفيقه. لمحهه| بعض العابرين تدرف الناس عنهما هازلين. وشاهدها 
تفلت وراءه أكثر من مرة إلى العيادة. 

- ! يزعجك ذلك؟ 

استحي أن يخبرها أنها أمة فلا يتوقع منها إلا ذلك. 

#رقص اللهيي فى حدقنها وتذهب. الآن يخشى أن تكون 50 
هنه, : 


245 


د فنع به إلى هاوية أخرى. 
لكن شقيقه ينقذه من توجسه. ليدفع به إلى هاو 
يخيره لماذا طلبه فيعصف به الذهول! 


تنخ ا د 
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يمر الزمان مع بحر النيل» ولا تذبل الحكايات. تتوالد في مجالس القرية. 

تتحدث القرية عن مذابح السلطة الجديدة. دك الطيران جزيرة أبا على 
النيل الأبيض جنوب العاصمة. قتِل إمام أنصار المهدي. توحش النظام. 
رئف رئيسه الضابط يخطب: 

- الثورة يسار لا مكان فيها لليمين. 


! يعزون بيت البدري المواللي لأنصار الملهدي. لكنهم يتخحشودل العمسكر 
فيظهرون لامبالاة. 


مكرن عن أحمد شقرب وكيف فرّ. يذكرونه بالخير دائن). 
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111111 221111111 
الغرق 
سحكون على ما حدث ليلة مات بشير الناير ! 


كانت ليشتو تش صقيهاالجلوداخشة ليحي 


مايا0 


بالصبر ويتبادلون النواح. 
مات الحاج بشير الناير. فلتصك البيوت وجوههاء ويعوي النخيل. 
لا ابيع .د لأسيو : 


مات الحاج بشير الناير. 


ا خاول عمد سيفيد انا . بكى كطفل رضيع. امتلأآت شلوخ 
وجهه بالدموع. تمرّغت نور الشام في الأرض أمام غرفته . ربط الرشيد 
عمامته على وسطه وجأر. 


لا تنسى الحكايات تلك الليلة. 
ومن بطن المأساة تخرج الحكاية الهزلية ليضحك مها الناس زمانا. 


سل انان وكُفّنء ويات الناس في برد الفناء يتظرون الصباح للدفن: 
جماعات متفرقة تحيط بالنار الموقدة طليًا للدفء. 


أكل البرد قلب مسليهان الحواتي؛ فتسلل يطلب غرفم دافثة يلوذ بها. 
كلم مد رأسه في حجرة وجدها مكتظة بالناس والحمس الحزي.. مشى في 


2248 


ااال 000 
وين يببحث عن مكان يؤويه. كانت غرفة وحيدة خالية. في الظلام رأى 
دل سوداء على سر ير واحد. هذه غرفة تنكبها الناس . مشى بي الظلام 
بحر السرير. رائحة نفاذة تملا المكان. همس سائلا: 

- عمد الرازق؟ 


يُقسم سليهان الحواتي أنه سمع غمغمة خافتة أكدت ظنّه. عبد الرازق 
على السرير. القدمان مقاربتان لوجهه. يكز صاحبه بمرفقه ويقول: 


- أفسح لي مكانا. 
لا يجيبه ولا يفسح. يكزه مرة أخرى. 
- عبد الرازق! أفسح قليلًا. 


ملا الرائحة أنفه. يقترب من القدمين | التصيحينء الج ةحود 
الح |ء. 


عبد الرازق؟ 


نمل يده في الظلام. الحسد بارد متيس . ينقلب على حلبه الأيمر وينزل 
بلى 2 5 5 8 وغ كم 6 
نَ تلمس الأرض . . ء. البلا الذي "٠‏ هش مه. راى سلبان . -. 


نع متهم ولا من قصصهم. لكنه ل يم عل لي ري اليل 
ل أنخلع قلبه. يده على الارض بللها ماء عسل الجناذه داي ل ؟ 
“ كأنم تحتضنه. يصرخ وينقلب على الأرض. يحبو ع 1< . ْ 
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الغرق 
في الطين البارد. صرخ وصرخ وصرخ. فتح باب الغرفة واندفع خارجًا 
يطارده الرعب. 

لا تنسى الحكايات ما فعل. 

عازحونه زمانًا بتلك الغفلة وذلك الفزع. 

حتى ما سعيد الشيخ سيضحك على هذه الحكاية في اليوم التالي بعد 
الدفن. سيضحك كثيرًا حتى تسيل دموعه. 

7# د ا 

الأسرة أهم من كل شىء. 

أهم من رغبات المرء ورأيه. مصلحة الجماعة تحدد ما يج أن تي ؛ 
وتحلم به. 

عاق الرشيد ني هذا الفخ. ما استطاع فكاكًا. 

قال له محمد سعيد الشيخ: 

اتفقنا جميعًا على هذا الرأى. 

تلفت يطلب مهرياء لكن حاجة الرضية كانت تف عافد 

- ميروك. 


ل تالحر 

- لكن يا حاج! 

- مبروك. 

قاد إلى الغرق ولا يقاوم؟ لكن أنَا له أن يعارض شقيقه المبجل؟ 
بر وجونه ب نور الشام أرملة شقيقه الراحل! قضي الأمر. لا رأي له وقد 
اتهذت الأسرة القرار. 

- إنها أكبر مني يا حاج! بيننا أربع أو خمس سنوات! 

- وهل هذا فرق يُذَكّر؟ تزوج سيدنا النبي خديجة وهي أكبر منه بخمسة 
وعشرين عاما. 

+ آنا لنكانيًا! 

- استغفر الله! هل من قدوة غير النبي؟ 

بناضل عبثًا في قيوده. 

لا دغبة لي في هذا الزواج يا حاج. 

مره الرضية: 

عل يرفض رجل الزواج؟ 

“مل يد رجل على زواج لا يرغبه؟ 

ل له محمد سعيد الشينع الكلام: 
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الغرق 

- يا ابن أمي هذا فيه خير لك ومصلحة لبيت الناير. لن نترك ميراث 
المرحوم لبيت البدري يلعبون به. 

فتلعبون بي؟ 

أيُلقون به في بحر النيل فدية للميراث؟ 

- لن يقبل آل البدري هذا. 

- تحدّث إليهم أعمامك. لن يرفضوا إن طلبتها. 

هذا هو. ا تحدت ضده مصالح البيتين. يغوص في مأزقه. بين حمل عبير 
وزواج إكراه. 

هل ينقذه الاعتراف ب| بينه وبين عبير من الزواج؟ 

- زوجة شقيقي! لطالما اعتبرتها أختا كبرى. 

- الاعتبار شيء» والحقيقة شيء. 

لا فرار .. لا فرار. 

عالق هو ني مصالح الأسرة. ولأجل الميراث مسيفعل أهله أي شيء. 
تقول الرضية: 

- أزهري ابن بثسير ابنناء وماله مالنا وأرضه أرضنا. أنت عه وأولى 
الناس به. فدع النواح للنساء وقم بالأمر كالر جال. 
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ا تست لجرو 

لمرأة» التي زوجت بابن عمها لتكتمل مراسم تعميده؛ تدفعه إلى ذات 
المصير. 

لو كنت مثلك يا رضية. 

لو كان لي تزمتك والتزامك بالعرف. 

لكنى أد ضعف من تشددك. 

لاحيلة لي ولا قدرة. 

يزوربيت البدري مجبرًا. يطلب نور الشام للزواج والموت أهون عليه. 
بذلون شروطًا ومطالبات فيُجيبهم مسلويًا. 

يلفي نفسه في أسابيع قليلة خطيبًا للمرأة التي عدّها لعشر سنوات أخمًا. 
برض أخيه وسكنه. يُبِيّؤونها له سكنًا. سينام في فراش شقيقه ويرث ماله 
رروجه. 

جالسه نور الشام شاحبةً كجثة. 

ليس بيدي شبىء. 

ا 

"يني على ضعفي 


2 ر(جهها ٠‏ عيناها المستلفتان من ٠‏ خالتها سكينة بحيرتان من 


053 


لفنرق 


- فليسامحنا المرحوم. 
1 نحمفة؛ ق متتصف الثلائشات 
ا الا مور ري لل يا حت ١‏ . 
00 3 100 » لكن فيها ملاحة مقبولة. اكبر منه عمرًاء وأم. 
٠:‏ ها السيكة 1 - 
٠ 5-7‏ 1 أ 4 سضة ٠.‏ 
لكن لا تأنفها النفس. لولم تكن أرملة شقيقه 


هي أحلى من عبير التي خلبته فؤاده. 
فليسانا المرحوم. 


تكبر بظن تكبر معها الفضيحة. يقترب موعد زواجه وروحه 
تكبر بطن عبير وتى 2 
عليلة. 


بزل جسده ويتمنى لو يصاب بالمرض السيى. 

يدور الزمان» ويقبل الصيف والغجر. 

عاجز هو عن الفرار» عجز فايت ندو عن إنقاذ نفسها وبنتها. 

يسأل نفسه هل حمل عبير منه أم خدعته؟ 

شريكه أ حمد شسقرب ناء بالنميمة ومزاح القرية ففرٌ. زار ا 
الشيخ وأبلغه اضطراره للاستقالة. سير جع إلى العاصمة. لم تعد الشيوع. 


ه 4 د ام نت أ جعية. 
“مة؛ والبلاد كلها تغني لنجمة أكتوبر والبلشفية وتحارر لر 
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ا مسي سيسسسسييسد رن 
مكان هناك. ربا ينس عبير وحملها وأوقاتهم|. سيفرٌ ليُشفى من 
السحر والساحره. 

سيرجع أحد شقرب2 مله فكيف يفر الرشيد من أهله؟ 

جذوره هناء وحياته هه . وَلِد في حجر نارتي» وها هم أهله يقتلونه في 
عر نار زعا وغ تهنا 

يستسلم لقدره. يترك نفسه لموج بحر النيل يحمله حيث شاء. 

فليزوجوه. لا شىء هم. 

ع اعد اعىا 

كأنما كان حمل عبير على عجلة من أمره. 

أنمٌ أيامه فيا تأخر. جاء المخاض في حينه كأنه باص محجوب. غامت 
الذ؟ اه 1 3 - 

"ني عيني فايت ندو إذ نزل بابتتها الطلق. تمنّت لو سقط فيعتقهما. لكنه 
١#‏ ثزل الطلق بالصبية فصرخت وماؤها يسيل. ثم كأنه ريح انقضى. ما 
“تساتر البسبوة انقمل, كانه بيععج الواضول القظى. يكن الوليد 
#لاباى جرين  ....‏ - 5 ها 
ااته. متغضن تكسسوه الدماء. وأمه يسبيل العرق على جسمه 
ف النسوة ال حاضرات لأجل المجاملة والفضول يباركنه. 
"ربنا يحفظه. 
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عر 


- حمد لله على سلامة أمه. 

- جناح جبريل يغطيه. 

تنأمله فايت ندو. تذكر وليدتها متغضنة بين يديها. . حمل مكروه يضع خملا 
مكرومًا. . نسل ما عرف الزواج منذ جاءت قافلة الرقيق بأم عز القوم. 

ما أهوننا على هذه الأرض 

لا تمنحنا كرامةً. 

يلهوا بنا رجاها ونشقى. 

من أبوك أيها الباكي؟ 

تدفعه إلى عبير فتلقمه ثديها الصغير كليمونة. 

- بركة بسلامتك يا بنتي. 

هل هذه نظرة سعادة في عيني عبير؟ 

تعجز فايت ندو أن تخبرها بها تجهل. تيمس 

- سامحيني. 

لا تنتبه عبير. تنظر إلى وليدها مشر قة. 


ما التقم حلمة 


حلم حلمة ثديها مشى فيها إحساس بلذة الخلق . هذا الرضيع منهاء 
كأنه قطعة ناقصة من روحها تعود إلى مكانها. بدت في مرقدها مغطاة بالعرق 
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يي ل لس سس سين الو 
.ر: ناضجة حكيمة. أكسبتها الولادة الخاطفة بريقا كأنم| جلتها. 
نت فايت ندو على الله أن تنسىء أو تغفلء أو تموت. لكن الساء ما 
اسنجابت للأمة. جاءت حاجة الرضية كقضاء لا يرّد. تمَشى يتبعها الغجرى. 
وظلها على الأرض يضح بالكبرياء. قضت مشيئتها بم| يكون. لا راد هها. 
فبل سنوات لانت ورضخت لشفاعة الشافعين فتركت فايت ندو 
نجب طفلة الحرام وترجع بها إلى القرية. وها هي نبتة السوء تتناسل 
بمزِيدٍ من الشر. عزمت على ألا تتهاون هذه المرة. ستحرق قلب عبير 
رأمماكم| حرقتا قلبها. 

كانت تشعر باللهب يأكلها إذا انتهك شخص ما تؤمن به. يستعر 
جانها ويملؤها الغضب. تندفع إلى القتال بلا هوادة. كأنها قطة تمش 
أن هريراتها. 

راودها زوجها كثيرًا أن تتذكب طبعها. 

"ياحاجة دعي الخلق للخالق. 

ها ماكانت تقبل بها دون فرض إرادتها كاملة. 

“تقال ا ٠‏ إفه وقلة 

يدنايا يخ محمد! تتهاليدن) بدي كل شيء. لا مكان للست 
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الغرق ويُيربكبآك# ل سي ج000 
الأدب. إن تركنا الناس يخوصو 0 

جل سر را عاج والنانى أعران ا قمر احداما تعره 

- أنا أقوم دونهم بم) يتكاسلون عنه. أنا أدفع عن تراث اهي كل 
ضرر. 

صرف أناة ك عن معنى لنضوعها الطويل لأهلها. . يقتلها التعلق 

د اا بع يو روس 

بميوواب وو ا 

ساومت فايت ندو قبل أسابيع على ما تريد. الطفل مقابل أن تسمح 
ل عبير بالعودة إلى المدرسة. 
ندو عدة نساء من حرائر القرية أنجبن من مغامرات عابرة» ثم تخلصن 
من المولود وتزوجن. تعرف نسوةً في بيت الناير فعلن ذلك» ونسين ونسي 
الناس هن ذلك. ستلتئم حياة عبير وتدخل الجامعة. ستصبح طبيبة ويفرٌان 
إلى العاصمة. هذا ثمن يمكنها دفعه. 

لكن قلبها زغرد عند رؤية الوليد. سعادة عبير فتحت عينيها فأدركت 
هول مااقترفت. 
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بامشعح > سح يبيب ران 

ب أن تنسى الرضية ما اتفقتا عليه. تمنت أن تغفل» أو تموت. لكنها 
و نسيت» وما غفلت» ولم كّت. 

جاءت كما تبيء الساعة. 

حملت فايت ندو الرضيع عن صدر ابنتها. فزعت عبير وهبّت تحاول 
اختطافه. لكن حاجة الرضية تلقفته بقوة. همست فايت ندو: 

- سامحيني. 

حملته الرضية متقززة. صرخت عبير. سالت دموع فايت ندو. لطم 
الهول النسوة المجتمعات لأجل المجاملة والفضول. 

مدت العجوز الطفل إلى مرافقها الغجري. 


صالح الغجري. طويل بكرش ضخم يمتد أمامه. عيناه ملونتان كقومه؛ 
ابشرنه بيضاء يكسوها الوسخ وا لقشف. 


-هاك ما وعدتك. 

يغول بصوت غليظ ممطوط : 

دبا يبارك لك يا حاجة. 

بحم عليه عير فتدفعها ال ضية. تسقط أرضًا وتتوسل. صوتها لأول 
سمُع عالهًا وقد أنضجته نار فؤادها. 
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الغرق 
- سامحيني يا عبير. فراق الأبناء غال لكن أمَّكِ عاجزة. 
تذهب الرضية وصالح الغجري بحملههم). 
يتركان ل عبير الحسرة. 
عصر ذلك اليوم؛ يرحل الغجر عن حجر نارتي ولا يعودون. 
تنهي حاجة الرضية ببديتها عهد العافية لأهل ببية. 


وتحل بيت البدري من شرط نزول الغجر بأرضهم ليوافقوا على زواج 
نور الشام ب الرشيد. 


بضربةٍ واحدة تنجز العجوز عدة مقاصد. 
وبطفل لا تقبله تفرض ما تريد. 


كان ذلك أسعد أيامها. 

اع ا 
“نحن وحيدتان. ليس لنا أحر" 

اع اي 


استيقظ فايت ندو على تسلل الشمس إلى الحجرة. 
كوا لامر نيوا قافر وز لازي مون ازيف الس ا 
السماء. كانت جائية على اللأرض ورأسها متكئ على الفراش الخاوي. 


260 


22 ب بت سس سي ا 0 

مت فزعة! أين الصبية؟ 

تهري في الفناء يعضها الهلع. تخرج من الجانب المتهدم للحائط الخلفي. 
نادي عبير بصوت عالٍ. لم تكن الصبية تقضي حاجتها في الخلاه وراه البيت. 
نرجع أمها إلى الفناء. تدخعل الحجرة مرة ثانية. تتفقد الفراش الخالي كأنما 

لا أعجزها الخواء هرعت إلى بيت محمد سعيد الشيخ. 

دخلت على حاجة الرضية كريح عاصفة. 

+اين ابتى؟ 

- أصبحنا بالله. لماذا تكون ابنتك عندنا؟ 

جري فايت ندو بجنون في بيت الشيخ تنادي ابنتها. تدخل كل الغرف. 
ظ تجتمع حولها أهل البيت. شيخ الخط محمد سعيد والإماء والأعرابيات. 
إلا الرضق - 

يه تنزوي مغمغمة: 

لت الحرام أين تذهب؟ أكيد مع واحد من ملاعينها. 


“لالون تهدئة فايت ندو. لكن قلبها متقد لا يسكن. 
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ااام 
الغرق 

يتس ب الخبر من بيت الشيخ ويطرق الأهالي. يتبعونه حتى تجثى فايت 
ندو الباكية في فناء بيت محمد سعيد. 

- لا تتعجلي ظَن الشر. 

- البلد صغيرة. أين تذهب؟ ستحدها . 

يبرزعبد السرازق من بين الحشود. يأمره محمد سعيد الشيخ بتتبع 
الأثر. 

يمسك عبد الرازق فايت ندو من يدها ويقيمها. يمشى معها وتتبعهم| 
الحشود. تتخلف عنهم حاجة الرضية في مطبخها ومعها من أطعنها من 
خدمها. ترعد العجوز: 

- مصيبة تأخذها. بنت معجونة بالحرام. شيطانة من نسل شياطين. 

من فناء فايت ندو يقتنص عبد الرازق أثر الصبية الحافي. ينكفئ عليه 
ويتبعه. والحشود تمشى خلفه وتتبادل التعليق. 

- وجد الأثر. 

- خرجت من البيت. 

- مرّت جوار المسجد. 
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للح سس يسبب 0 
حدر عبد الرازق وراء الأثر حتى تتغير الأرض. . يختمي الرمل ويظهر 
لزاب الأسود الخصب يمرون أسفل النخيل فيتبعهم فضوله. . يحلق فوقهم 


اللير وتلحق بهم رائحة اجتوافة . يتجه الأثر الحافي شر قا لا يحيد. في قلب 
لمشود يمشي الرشيد معيئًا شقيقه محمد سعيد. يرجف قلبه. يمرن ببقية 


- ألم تعرف ما حدث؟ 

- ما الحكاية؟ 

يمر بينهم خبر ما فعلت حاجة الرضية من شفاءٍ إلى شفاه. يتعجبون 
ويستعيذون بالله ولا يُعقبون. 

يسير الأثر نحو المحتوم. درب واضح يترك علاماته على التراب يمشئي 
نحو القيف. 

بنحني عبد الرازق على الأرض أكثر. يمشي حتى منتهى الأثر. 

بنظر إلى الموج أسفله. 

> ديقه ويضع كفيه على وسطه. 
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الغرق 

- لا حول ولا قوة إلا بالله. 

فزع النخل لما دوت صرخة فايت ندو من جوف محترق: 

- عبير! 

ل ند ف 

بعد ثلاثة أيام رأى سسليهان الحواتي فاطمة أم الصبية يرول عل حافة 
بحر النيل متجهة شمالَا. 

أنبأها من ينبنها أن جنازةٌ لفتاةٍ غارقة ظهرت؛ فخرجت تسعى إليها 
لعلها تكون سعاد. 
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ا وت جم رمو ري لبي رفي 


الخاتمة 


#مازالت فايت ندو تعيش في حجر نارتي وقد قاربت المئة من العمر. 
تكفل بمعاشها الرشيد الناير وزوجه نور الشام. 

#بعد إلغاء النظام للإدارة الأهلية لم تعد لبيت الناير سلطة» لكن لقب 
العمدة ظل متوارثًا بينهم. 

“استمر النظام العسكري في الحكم لستة عشر عامّاء حتى أبريل 1985 
لكب مذابح عديدة. قصف جزيرة أبا بالطائرات فقتل نحو 10 آلاف من 
نسار المهدي. وأعدم عددًا من قادة الحزب الشيوعي. تخى عن 0 
امير إل الب وأعلن الحكم بالشريعة الإسلامية وأعدم 
” لاجد إحصائيات دقيقة بمن تُتِلوا خلال الأعوام الستة عشر. 
"تملست حاجة الرضية إلى الحاصمة بعد وفاة زوجها محمد سعيا 
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7 .و بالعمى في آخر 
خياتما. 
ياتها 0١‏ 5 
ري 
ا سم أكم همارهء عمه 
#أنجبت نور الشام لل رشيد ولدين. سمي أكبر بشير على 
الراحل. 
# مازالت فاطمة أم الصبية تظهر, تنتظر جثة د 


النهاية 


266 


شكر وتقدير 


من الواجب أن أتقدم بالشكر لكل من أعانوني في كتابة هذه الرواية» بدعم 
وإطلاع ورأي ومراجعة ونقاش. 

الصديقة مها البدري, والصديقة هدى شفيق. 

والأستاذ أحمد مدرة على مراجعته اللغوية وتدقيقه. 

والصديق السينمائي والفنان طلال عفيفي على جهده في توفير صورة 
الفلاف. وأسرة المرحوم المبدع جاد الله جبارة على تفضلهم الكريم 
بالموافقة على إستخدام الصورة. 

لهم أتقدم بوافر الشكرء والعجز عن وفاء الأيدي التي أولوني إياها. 
صورة الغلاف بورتريه فني من تصوير جاد الله جبارة. وهي صورة 
عزية لا تمثل شخصية في الرواية بعينها. 
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